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المتدمسة 


المقدمة 


لا شك أن لملآداب مكانة عالية ومركز مرموق حتى إنها تعد من 
الفروض التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بهاء والآداب للبشراسلوب حياة 
وثقافة وتربية بحي تنسجم مع جميع تفاصيل شخصية الإنسان السوي 
المستقيم» إن المعيار الذي يوم به الناس اثفرد السلوك الأخلاقي. 


ويجمع العقلاء والتخطضتصؤن على أن العلاقة وطيدة جدا بين طريقة 
التفكير وأساليب التصرف ومعالجة القضاياء وأن التفكير الصسحيح هو الأساس 
4 كل انطاذقه حضارية وهذا المفردات الأساسبة التي ينبخي أن يدرمكها 
الإنسان تشودنا إلى معنى الحواراثفكري بمستتوياثه الثلاف: داخلياً بين 
الأعضاء ومع الجماعات» ومع الناس بشتى أجثاسهم والحذر من غياب الحوار 
الذي بؤدي إلى ركود فكري وعجز من إنضاج المفاهيم الحضارية ج آذهان 
الأفرادء بالإضافة إلى سوء الفهم بين الأجموعات والمجتمعاث الأمرالتي يؤدي 
إلى غياب الثقة وبروزالعدوات بين مختلف المجتمعات. 


فعلينسا كدارسين وياحثين أن نعيد ترتيب الأولويات السلوكية 
الأخلاقية بحيث يصبح أمرا ضروريا لتوجيه الإنسان نحو الحضارية بے 
الحياة. 


ومما يؤسف له» إننا عشدما تختلف لا نتمثل للتوجيهات الربانية أو 
الأخلاقية 4 ادب الاختلاف» فدلا من أن يصبح الاختلاف رحمة وإثراء ثلذراءء 
يحسدث التفكك والتعنت ويتحول الخلاف الفكري إلى اختلاف ب4 القلوب 


والمشاعر. 
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امتدمة 

أن التطبيق التدريجي للآداب الحواروالجدال والإقناع هو ما علمنا ياه 
رسولنا الكريم ل والدرس الذي يجب أن نعيّه هو أن ييكون الحوار والجدال 
للبناء وللاجتهاد لبلوغ مستويات أعلى من الحضارية والإصلاح. 

والحواروالإقناع ليس مقتصراً على الثقافة والحياة الاجتماعية, بل ان 
للغة الحريية لھا نصیب ڪبیر 4 تدریس طلابناء وذلڪ على أسس الحوار 
السليم ومفاهيم الجدال المختلغة لذا يشتمل هذا الكتاب على تعريف شامل 
للحواروالجدال والإقناعء وتحديد اصول الحوارومبادئه بل القرآن وائسنة 
والإجماع: شم توضيح لأداب الحواروأخلاقياته فضلا عن الحديث بتوسع حول 
أساليب الإإقناع وأسس حل المشكلات بالحوار. 


اسال الله الحلي القدير السداد والقبول 


د. فهد زايد 
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الفصل الأول 
أصول الحوار وادابه 


مفهوم الحوار الجدال. 


غاية الحوار. 


وقوع الخلاف بين الناس. 
مواطن الاتضاق . 

أصول الحوار. 

أهلية الحوار. 


آداب الحوار. 


أصول اخوار وآدابه 


الجواروالجدل 


إن غياب الحوار يترتب عليه ركود فكري؛ وعجز عن الإغناء الطلوب 
لإنضاج مؤسساتنا بالإضافة إلى سوء الفهم بين الأفرادء الأمر الذي يؤدي إلى 
غياب الششة وبروز العدوات بين إفراد المجتمع الوا حد. 


ومما يؤسض له آننا مندما نختلف لا نتمثل للتوجيهات الإنسائية بج 
أدب الاختلاف ويدلاً مسن أن يصبح الاختلاف رحمة واشراء للذراء يحدث 
التفكك والتعنت» ويتحول الخلاف إلى اختلاف ك القلوب والمشاعر فيصبح 
المجتمع مجموعة من الأفراد المتباغضين, وهنا ثدق تواقيس الخطر عالية على 
الفورحفاظا على وحدة المجتمع وسلامته» وتبرز الحاجة ماسة للسلوك 
الإتساتي من خلال الحوارسواء الحوارالفكري أو الحواربمفهومه العام. 
فتحن نقدم إلى أخواتشا وابنائنا الطلبة 2 كل مكان من الوطن 
العريي كلمات ب4 أدب الحوار مشتملة العناصر التالية: 
1. تعريف الحواروغايته. 
2 تمهيد ے وقوع الخلاف 4 الراي بين الثناس. 
3. بيان لمجمل أصول اتحواروم‌بادئه. 
4, تحديد آخلاقيات الحواروآدابه. 
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التصل اللأول 


أصول الحوار وآدابه. 
الحواروالجدل: 
الحوار ؛ من المحاورة» وهس المراجعة 2 الكلام. 


الجدال: من جدل الحبل إذا فتله؛ وهو مستعمل 4 الأصل لن خاصم 
بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب» شم استعمل ب4 مقابلة الأدئة لظهور 
آرجحها. 


والحواروالجسدال لهما دلالة واحدة »وقد اجتمع اللفظان 4 قوله 
تعالى ؛ (قَد َم الله قول TT‏ وكشتكي إلى وواه 
يسبع و تخاو ر ڪا ن الله سییع م بصييز) [امجادلة!] .. 


وراد بالحواروالجدال ب EE‏ التاس: مناقشة بين طرفين آو 
أطراف يقصد بها تصحيح كلام واظهار حججٍ واثبات حق» ودفع به ورد 
الفاسد من القول والرآي وقد يكون من الوسائل ب4 ذلك الطرق المنطقية 
والقياسات الجدليّة من القدّمات والمحسلمات مما هو مبسوط بل كتب المنطق 
وعلم الكلام وآداب البحث والمناظرة واصول الفقه. 


غاية الحوار: 

الغاية مسن الحوارإقامة الحجة: ودفع الشبهة والفاسد من القول 
والراي» فهو تعساون من المتناظرين على معرفة الحقيقة والتوصل إلبهاء 
ليكشف كل طرف ما خضي على صاحبه منهاء والسير بطرق الاستدلال 
الصحيح تلوصول إلى الحق. 
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أصول الحوار وآدابه 
يقول 'الحافظ المذهبي: "إنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة 
الحالم الأذكى العلم لن دونه وتنبيه الأغفل الأضعف. 


هده هي الغخاية الأصليةء وهي جليّة بيّنة وشت غايات وأهداف فرهية 
أو ممهدة لهذا الخاية منها؛ 


١‏ إيجاد حل وسط يرضي الأطراف. 

* التعرف على وجهات نظر الطرف أو الأطراف الأخري» وهو هدف تمهيدي 
8 

١‏ البحث والتنقيب من أجل الاستقصاء والاستقراء 4 تنويح الرؤى 
والتصورات المتاحة » من أجل الوصول إلى تتائج أافضل وأمكن »ولو غ 
حوارات تالية. 


وقوع الخلاف بين الناس: 


الخلاف واقع بين الناس ب مختلف الإعصاروالأمصار وهو ستة الله 2 
خلقه» فهم مختلضون ب2 ألوانهم والستتهم وطباعهم ومدركاتهم ومعارفهم 
وعضقولهم ؛ وکل ذلك آية من آيات الله نيه عليه القرآن الكريم بلاقوله تعالی: 
ومن آياقه لق السُمَاوات وا لأزْض وَاخَتداف ابتكم وأذواذكم ب في لڪ 
لاَيّات يلحالمين) [الروم:22). 


وهذا الاختلاف الظاهري دال على الاختلاف ب الآراء والاتجاهات 

والأعراض» وڪتاب اله المزيزيقررهذا 4 غير ما آية؛ مثل قوله سبحانه ولو 

شَاءَ رَقّڪ لَجَحَل الاس أَمَة وَاحدة ودا يلون مُختلضِين (118) إلا مَنْذَحِم 
وا do dS‏ 


ريڪ وڏيڪ خلقهم وڌئت ڪلمة ريڪ امان جَهئُم مِنَ الجِسة وَالئاس 
أجْمَيين) (هود). 
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التصل الأول 
بقول الفخرالرازي: "والراد اختلاف الناس بك الأديان والأخلاق والأفعال'. 


ومن ف الآية السابةة: لو شاء الله جل الئاس على دين واحد 
بمقتضى الغريزة والفطرة... ولا راي لهم فيه ولا اخثيار.... وإذن ا كانوا هذا 
النوع من الخلق المسمّى البشر؛ بل كانوا 4 حياتهم الاجتماميّة كالنحل أو 
ڪائنملء ولكانوا بل الروح كاملائكة؛ مفطورين على اعتثقاد الحق والطاعة؛ لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يقع بينهم اختلاف ولا تذازع» 
ولك الله خلقهسم بمقتضصى حكمته كاسبين للعلم ¥ ملهمينء عاملين 
بالاختیاں وثرجیح بعض المكنات المتعارضات على بعض؛ لا مجبورين ولا 
مضطرين؛ وجعلهم متضاوتين ب الاستعدادء وعكسب العلم واختلاف الاختيار 
آما قوله تعالی: (ولدٌیك خَلَفَهةً). فلتعلموا أن اللام ليست للغاية؛ فليس المراد 
اته سبحاته خلقهم لیختلفواء إذ من المحلوم آنه خلقهم لعبادته وطاعته» وإنما 
اللام للعاقبة والصّيرورة؛ أي لثمرة الاخستلاف خلقهم وثمرته أن يكونوا 
شريقين: فريقاً 4 الجنة وفريقاً 4 السعير وقد تحمل على التعليل من وجه 
آخر؛ أي خلقهم لیستعد ڪل منهم لشان وهمل» ویختار بطبعه امراً | وصنحة 
مما يستتب به نظام العالم ويستفيم به آمر الماش فالناس محامل لأمر الله 
ويتخذ بعضهم بعضاً سخرياً خلقوا مستعدين للاختلاف والتفرق بل علومهم 
ومحارفهم وآرائهسم ومشاعرهم» وما تبج ذلڪ من إرادتوسم واختیارهم بط 
أعماتهم ومن ذلك الأيمانء والطاعة والمحصية. 


وضوح الحق وجلاؤه؛ 


وهلى الرغم من حقيقة وجود هذا التّباين بين الشاس؛ 4 عقولهم 
ومدركاتهم وقابليتهم للاختلاف, إلا ان الله وضع على الحق معالم وجعل 
على الصراط المستقيم منائر.... وعليه حمل الاستئناء ب4 الأية 4 قوله: (إنًا 


dir o 


من رم رَمُڪ). 
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أصول الخوار وآدابه 

وهو المنصوص عليه 2 الآية الأخرى به قوله : إا الدِين أوثوه من بعد 

ما جَاءَلْهّم البيُنَات بيا بَيْنَهُم هذى الله الدِين منوا لما اختلفوا فيه من 

الحق) [البقرة:213) . وذلك أن النفوس إذا تجردت من أهوائهاء وجدت 2 

تلمُس الحق فإنها مهديّة إليه؛ بل إن ب فطرتها ما يهديهاء وتأمل ذلك 2 

قوله تعالی: (فأَقِم وجي جهَّڪ للدين حتفا فِطْرَة اله الي فَطَرَ الاس ليها 6 

تبْديل لحَلق اله كيك اليئ القَيْمّ وَلَكِن آڪدَرّ الئاس تًا يَعَلَمُون) 
[الروم:30] . 


ومنه الحديث النبوي؛ "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فايواه 
بهودانه وینصرانه ويمجساته: كما ثنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل حون 
فیھا من جدعاء حتی انتم تجدعونها"؟ 


ویوضح ذلك أن أصول الدين» وأمهات الفضائلء» وأمّهات الرذاثل» مما 
يتفق العالم الرشيد العاقل على حسن محمودة وحمده والاعتراف بعظيم 
نفحه»ء وتقبيح سيئه وذمّهء كل ذلك 4 عبارات جلي واضحةء ونصوص بيّة ا 
تقبل صرفاً ولا تأويلاً ولا جدلاً ولا راء وجعلها ام الكتاب التي يدورعليها 
وحولها كل ما جاء فيه من آحكام ولم يعذرأحد ب الخروج عليهاء وحدّرمن 
التلاعب بهاء وتطويعها ثلأهواء والشهوات والشبهات بتعسف التاويلات 
والسوغات» مما سنذكره كأصل من أصول الحوار؛ ورقع الحرج عنهم» بل 
جل للمخطئ اجراً وللمصيب اجرين تشجيعاً للنظروالتامل » وتلمُس الحق 
واستجلاء المصالح الراجحة للأفراد والجماعات. ولريك ذلك الحكمة 
البالغة والمشيئة الثافدة. 
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الفصل اللأول 


مواطن الاتفاق: 


إن بدء الحديث والحواربمواطن الاتضاق طريق إلى كسب الثقة 


وإفشاء روح التفاهم ويصير به الحوار هادثا وهادفاء 


إن الحديث هن نقاط الاتفاق وتقريرها يضتح آفاقا من التلاقي 
والإقبال» مما يقل الجفوة ويردم الهوة ويجمل فرص الوفاق والنجاح افضل 
وأقرب» كما يجعل احتمالات التنازع أقل وأبعد. 


والحال يبنعكس لو استفتح المتحاورون بنقاط الخلاف وموارد النزاعء 
فل ذلك يجعل ميدان الحوارضيقاً وآامده قصيرا» ومن شم يقود إلى تضير 
القلوب وتة ويش الخوامن ويحمل كل طرف ملى التحضز ارد لى 
صاحبه متتيّعاً لثغراته» ومن ثم ينبري لإبرازها وتضخیمهاء ومن ثم یتنافسون 
ب4 الغلية أكثر مما يتنافسون ب4 تحقيق الهدف ومما قاله بعض المتمزسين ي 
هذا الشأن؛ "دع صاحبك بط الطرف الآخريوافق ويجيب (بنعم) وحل ما 
استطعت بينه ويين (لا)؛ لأن كلمة (لا) مقبة مكؤود يصسعب اقتحامها 
وتجاوزهاء فمتی قال صاحبک: (لا) : آوجبت عليه ڪبریاؤه آن يظلٌ مناصرا 
لنقسة". 


U 0 4 * 4 + +‏ 
إن التلفظ ب(لا) ليس تفوها مجردا بهذين الحرفين» ولكنه تحضز 
لكيان الإإنسان باعصابه وعضلاته وغدده إنه اندفاع بقوة نحو الرفض؛ أما 
حروف (تعم) فكلمة رقيقة رفيقة لا تكلف أي نشاط جسماتي. 


ويُعين على هذا المسلڪ ويقود إليه؛ إشعارك مُحدڻڪ بمشارڪتڪ 
له 4 يعض قناعاته؛ وائتصريح بالإعجاب بأفكاره الصحيحة وأدلته الجيدة 
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اول الحوار وآدابه 
ومعلوماته المفيدة؛ وإعلان الرضا والتسليم بهاء وهدا كما سبق يفتح القلوب 
ويقارب الآراءء وتسود معه روح الموضوميّة والتجرد. 


وقد قال علماؤنا: إن أكثر الجهل إنما يقع به النفي؛ الذي هو الجحود 
والتكذيب؛ لا به الإثبات, لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما 
ينضيه؛ لذا فإن أكثر الخلاف الذي يورث الهوى تابع من أن كل من واحد من 
اللختلفين مصيب فيما يثبته أو 4 بعضه» مخطيء 4 نض ما عليه الآخر. 


أصول الحوار: 
الأصل الأول: سلوك الطرق العلمية والتزامها: 
ومن هده الطرق. 
1. تقديم الأدئة الثبتة آو المرجحة للدعوى. 
2. صحة تقديم النقل ك الأمورالمنقولة. 
وس هذين الطريقين جاءث القاعدة الحوارية المشهورة: "إن كنت ناكلا 
فالصحة وإن ڪنت مدْعياً فالدليل. 


ول التنزيل جاء قوله سبحانه': قل هائوا بُرْهَانكم إن كنم 
صسادوین) ول أكثرمن (سورة البقرة: 111 والتمل: 64 


e4۸‏ ل قو ص 


اكم هدا ذڪَرْمَن معي وَذْكَرُمَّن) [الأنبياء:24). (فأوا بالئور 
فاڻلو ها إِنْ كنم صادقين) [ال عمران:93) . 
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النصل اللأول 
الأصل الثاني: سلامة كلام المناظر ودليله من التناقفض: 


فالمتناقض ساقط بداهة ومن أمثلة ذلك ما ذكره بعض اهل 
التقسير مسن وصف فرعون لوسى عليه السلام بقوله: : مسا جر أو مجدُون) 
إالذاريات:39) . 


وهو وصف الكفار -لكثير من الأنبياء بما فيهم مكفار الجاهلية- لنبيتا 
محمد صلى الله عليه وسلم» وهذان الوصفان السحروالجنون لا يجتمعان لأن 
الشسان 4 الساحر العقل والفطنة والذكاءء أما المجنون فلا عقل محه البتة 
وهذا من تهافت وتثاقض بين نعصت كفارقريش لآيات محمد 4 بأنها سحر 
مستمس کما ے قوله تعالی: 


مفب و مي ل 


وان يروا اَي برضو ويقولوا سجر }1 لقمر2]. 
وهو تتاقض؛ فالسحر لا یکون مستمراء والخستمر لا یکون سحرا. 
الأصل الثالث: ألا يكون الدليل هو عبن الدعوى: 

لأته إذا كان كذ لك لم يكن دليلاء ولكنه إعادة للدعوى بالفاظ 
وصيغ آأخرى, وعند بحض المحاورين من البراعة 4 تزويق الألفاظ وزخرفتها ما 

ا 

يوهم بآنه يورد دلیلا؛ وواقع الحال آنه إعادۃ للدعوی بلفظ مخایں وهذا تحال 
أصول الحوار إطالة النقاش من غير فائدة. 


الأصل الرابع: الاتفاق على منطلقات خابتة مسلمة؛ 


وهذه السلمات والثوابت قد يكون مرجعها؛ انها مقلية بحتة لا تقبل 
النقاش عند العقلاء المتجردين؛ كحُسن الصدق, وقبح الكذبه وشكر المحسن» 
ومعاقبة المذتب. 
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أصول الخوار وآدابه 
أو تكون مُسلمات دينية لا يختلف ملبها الممتتقون لهذه الدياتة او تلڪ 
وبالوقوف ند الثوابت والمسلّمات؛ والاتطلاق منها يتحدد مريد الحق ممن لا 
يريد إلا المراء والجدل. فضي الإسلام الإيمان بريوبية الله ومبوديّته, واأصافه 
بصفات الكمال» وتنزيهه حن صفات النقص,ء ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
والقرآن الكريم كلام الهء والحكم بما أنزل اله وحجاب الراة وتهدد الزوجات. 
وحرمة الرياء والخم والزنا؛ كل هذه قضايا مقطوع بها دى المسلمين 
واثباتها شرها آمر مغروغ منه ذا ڪان الأمر ڪٽ لڪ؛ فلا يجوز ان تکون هذه 
محل حوار أو نقاش مع مؤمن بالإسلام لأنها محسومة فقضية الحكم بما آنزل 
الله متصوص عليها بمثل قوله تعالى: هدا رَبك ًا يُوْمِدُونَ حى يُحَكَمُوك 
فما شَجر بيتمم) (النساء:65). 


وقوله تعالی: ومن لم يَحْكم ما أَنْرَل الله ویڪ هم الظايون) 
اد453 . 


وحجاب المرأة محسوم بجملة تصوص: 


قال تعائی؛ (يا آيها الئيي قل لاوا جڪ وَبَنَاڌڪ وضساء ومين يوين 
عَليْهِن من جلابيبهن) (الأحزاب.59]. 


وقد يسوغ النقاش ب فرعيات من الحجاب؛ سكمسألة كشف الوجه: 
فهي محل اجتهاد؛ اما أصل الحجاب فليس ڪکذلڪ. 


الريا محسوم؛ وقد يجري النقاش والحوار سے بحض صوره وتفريعاته. 


ومن هنا فلا بمكن لسلم أن يقف على مائدة حوارمع شيوعي او ملحد 
4 مثل هذه القضايا؛ لأن النقاش معه لا ييتدئ من هساء لأن هذه الققضايا 
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النصل اللأول 
ليست عتده مسلمة ولكن يكون النقاش محه ب4 أصل الديائة» 4 ريوبية الله 
وعبوديته» ونبؤة محمد صلى الله عليه وسلم» وصدق القرآن الكريم وإعجازه. . 


ولهذا فإئنا تقول إن مسن الخطا -غير المقصود- عند بعض المشقفين 
والكاتبين إثارة هذه القضاياء أعني: تطبيق الشريعة -الحجاب- تعدد الزوجات- 
وأمثالها 4 وسائل الإعلام. 


مسن صحافة وإذاعة على شكل مقالات او ندوات بقصد إثباتها أو 
صلاحيتهاء أا إذا كان المشصود: الثظر 2 حكمها وآأسرارها وليس بغ 
صلاحیتها وملاءمتها فهدا لا حرج فيه بحسب قوله تعالی: وما َانٌ يِمُؤْمِنِ 
ودا مُؤمِتَة إا قى الله ورَسُولة مرا أن يَكْون نَم الحيَرة مز أريي) 
(الأحزاب:36). 


وأخيرا فيشيني على هذا الأصل؛ أن الإصرار على إتكارالمسلمات 
والثوابت مكابرة قبيحة ومجاراة منحرفة عن اصول الحواروالمناظرة وليس 
ذلك شأآن طالبي الحق. 


الأصل الخامس: التجردء وقصد الحق» والبعد عن التعصب والالتزام 
بآداب الحوار: 


إن إتباع الحق؛ والسعي تلوصول اليه والحرص على الالتزام؛ وهو الذي 
يقود الحوارإلى طريق مستقيم لا هوج فيه ولا التواء أو هوى الجمهور أو 
الأتباعء والعاقل -فضلاً من المسلم- الصادق طالب حق باحث عن الحقيقة 
ينشد الصواب ويتجنب الخطا. 


يقول الغزالي آبو حامد: "التعاون على طلب الحق من الدأين» وثكن له 
شروط وعلامات؛ منها أن يكون ے طلب الحق كناشد ضالة» لا يضرق بين أن 
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أصول الحوار وآدابه 
ثظهر الضالة على بيده أو على يد معاونه» ویری رشیقه معیتاً لا فض ونك 
إذا عرفه الخطا وأظهره له" (الإحياء؛ ج1). 


ومن مقولات الإمسام الشافمي اللحفوظة: "ما كلمت احدا قط إل 
أحببت أن يوضق ويسدد ويعان» وتكون عليه رعاية اله وحفظه وما ناظرني 
فباليت! أظهرت الحجة على لسانه أو لساني". 


وس ذم التعصب ولو كان للحق» يقول الغزالي؛ إن التمصب من آهفات 
علماء السوء فإنهم ببالغون 4 التعصب للحق وينظرون إلى المخالفين بحين 
الازدراء والاستحقارء فتثبت منهم الدعوى بالكافأة والمقابلة والمعاملة وتتوطر 
بواعثهم على طالب ثصرة الباطلء» ويقوى غرضهم 4 التمسك ہما نسبوا إليه 
لو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح بإ الخلوة لا بل معرض التعصب 
والتحقير لأنجحوا فيه ولكن لا كان الجاه لا يقوم إلا بالاستتياع ولا 
يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن والتهم للخصوم اتخذوا عادتهم وآلتهم. 


والمقصود من كل ذلك أن يكون الحوار بريثا من التع صب خالصاً 
لطلب الحق» خالياً من الحنض والانفعال؛ بعيسداً صن المشاحنات الأئانية 
والمغائطات البيانيّة مما يفسد القلوبه ويهيج النضوس,ء ويولد التّفرة ويوغر 
الصدور وينتهي إلى القطيعة وهذا الموضوع سوف يزداد بسطا حين الحديث 
عن آداب الحوار إن شاء الله. 


اللأصل السادس: أهلية المحاور: 


إذا كان سن الحق الا يمنع صاحب الحق صن حقه» فمن الحق الا 
يعطى هذا الحق لن لا يستحقه! كما ان من الحكمة والمقل والأدب ب الرجل 
الا يعثرض على ما لیس له اهلا ولا يدخل فيما ليس هو فيه كفۇا . 
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التصل اللأول 

٠‏ من الخطاً آن يتصدى للدفاع عن الحق من كان على الباطل. 

* من الخطأ.أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يحرف الحق. 

* من الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يجيد السفاع عن الحق. 
ه٠‏ من الخطأً أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يدرك مسالك الباطل. 


إذن فليس كل آحد مؤهلا للد خول 4 حوار صحي صحيح يؤتي مارا 
بانعة ونتائج طيبة والذي يجمع لك كل ذلك (العلم)؛ فلا بد من الثاهيل 
العلمي للمحاور؛ ويقصد بذلك التآهيل العلمي اللمختص. 


إن الجاهل بالشيء ليس كفؤا للعصالم به ومن لا يعلم لا يجوزان 
يجادل من يعلم» وقد قرر هده الحقيقة إبراهيم عليه السلام ب محاجته لأبيه 
حين قال: يا بت إِني ق جَاءَِي من الم ما َم يأك فائيعني آهرك صبرَاطا 
سوبا) [مریم:43). 


وإن من البلاء؛ ان يقوم غير مختص ليعترض على مختص؛ فيخطنه 
ویغالطه وان حق من لا یعلم آن یسال وبتفهم» لا أن یعترض ویجادل بغیر علم 
وقد قال موسی عليه السلام للعبد الصالح قال له موسی هَل آتیْخُٰك على أن 
كُعَلمَنِ مما حلت رهدا) [الكهف:66]. 

فالمستحسن من غير المخضتص؛أن يسال ويستفسر؛ ويفكر ويتعلم 
ويتتلمد ويقف موقف موسي مح الحبد الصالح. 


وكثير من الحوارات غير امنتجة مرها إلى هدم التكافؤ بين 
المتحاورين, ولقد قال الشافعي رحمة الله "ما جادلت مالا إلا وغلبته وما 
جادلني جاهل إلا غلبني!" وهذا التهكم من الشافعي رحمة الله يشير إلى 
الجدال الحقيم؛ الذي يجري بين غير المتكاهدين. 
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أصول الحوار وآدابه 


الأصل السابع: قطعية النتائج ونسبيتها: 


مسن المهم 4 هذا الأصسل إدراك أن الرأي الفكري ثسبي الدلالة على 
الصواب أو الخطاء وائذي لا يجوز عمليهم الخطا هم الأتبياء مليهم السلام 
فیما يبلضون حن ریهم سبحانه وتعالی. وما عدا ذلك فيندرج تحت المقولة 
المشهورة "رأيي صواب يحتمل الخطاء وراي الآخر خطا يحتمل الصواب" 


وبناء عليه؛ فديس من شروط الحوار الناجح أن ينتهي أحد الطرفين 
إلى قول الطرف الآخر فإن تحقق هذا واتفقنا على رأي واحد فنعم المقصود 
وهو متتهى الغاية وإن لم يكن فالحوار ناجم إذا توصل المتحاوران بقناعة إلى 
قبول كل من منهجيهما؛ يسوغ لكل واحد منهما التمسك به مادام آنه بے 
دائرة الخلاف السائيخ وما تقدم من حديث من غاية الحواريزيد هذا الأصل 
ایضاحاً وے تقریر ذلك يقول ابن تيميه رحمة الله "وان بعضهم يعنرمن 
خالفه 4 مسائل الاجتهادية ولا يكلفه أن يوافقه فهمه". 


ولكن يكون الحوار فاشلا إذا انتهى إلى نزاع وقطيعة؛ وتدابر ومكايدة 
وتجهيل وتخطئة. 


الأصل الكامن: 


الرضا والقبول بالنتائج التي يتوصل إليها المتحاورون والالتزام الجاد 
بھاء وما یترتب علیها. 


وإذا لم يتحقق هذا الأصل كانت المقاظرة ضريا من العبث الذي يتنزه 
نه العقلاءء قال ابن عقيل: "وليقيل كل واحد متهما من صاحبه الحجة؛ 
فإنه أنبل لقدردء وأعون على إدراك الحق وسلوك سبيل الصدق" وقال الشافعي 
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النصل اللأول 
رضي الله منه: "ما ناظرت أحدا فقبل مني الحجّة إلا عظم ب عينيء ولا ردّها 
إلا سقط ك عميني". 


آداب الحوار: 
1. التزام القول الحسن» وتجنب منهج التحدي والإفحام: 


إن سن أهم ما يتوجه اليه المحاور لا حوارء التزام الحسنى بل القول 
والمجادلة ففي محكم التنزيل: (وقل لِعبّادي ونوا التي هي أَحسَنْ) 
[الإسراء:53). (وَجادنْهُم بالتي هي أَحسَن) (النحل:125) اوقوتوا يداس 
حسنًا) [البقرة:83). 


فحق العاقل اثلبيب طالب الحق» أن ينأى بنفسه عن أسلوب الطصن 
والتجريح والهزء والسخرية وألوان الاحتقاروالإثارة والاستفزاز . 


ومن لطائف التوجيهات الإلهية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بط 
هذا الباب» الاتصراف عن التعنيف 2 الرد على اهل الباطل» حيث قال الله 
لنبيه؛ وان جَادلوك قل الله اَطْلَّمٌ بِمَّا تَحْمَدُونٌ (68) الله حم بَيْنكم يوم 
القيَامَةٍ فيمًا كنثُم فيه تَخْتَرفّون) [الحج). 

وقونه ‏ (وإئًا أو اكم تحلى هذى في ضَلَال مُيين) [سبا:24] . مع 
أن بطلانهم ظاهر؛ وحجتهم داحضة ويلحق بهذا الأصل: تجنب اسلوب 
التحدي والتعسف بي الحديث ويعحتمد إيقاع الخصم 2 الإحراج ولو كانت 
الحجة بينه والدليل دامغاً... فإن كسب القلوب مقدم على كسب المواقف» 
وقد تفحم الخصم ولكنك لا تقتعه» وقد تسكته بحجة ولكشك لا تكسب 
تسليمه وإذعاتهء وأسلوب التحدي يمنع التسليم» ولو وجدت القناعة المقلية 
والحرص على القلوب أهم وآولى عند المتنصف العاقل من استكثار الأعداء 
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واستكفاء الإناء؛ وإتك لتعلم ان إغلاظ القولء ورفع الصوت, وانتفاخ الأودا» 
لا يولد إلا غيظاً وحقداً وحنقاء ومن أجل هذا فليحرص المحاور؛ آلا يرضع 
صوته أكثر من الحاجة فهذا رعونة وإيذاء للنفس وللغيرء ورفع الصوت لا 
يقوي حجة ولا يجلب دليلا ولا يقيم برهاناً؛ بل إن صاحب الصوت العالي لم 
يعل صوته ج الغالب- إلا لضعف حجته وقلة بضاعته» فيستر عجزه بالصراخ 
ويواري ضعفه بالعويل» وهدوء الصوت عنوان العقل والاتزان» والفكر المنظم 
والنقد الوضوميء والثقة الوائقة. 


على أن الإتسان قد يحتاج إلى التغيير من ذبرات صوته حسب استدهاء 
المقام ونوع الأسلوب» لينسجم الصوت مع امقام والأسلوبه استفهامياً ڪان أو 
تقريرا أو إتكارياً او تعجبياء أو غير ذلك مما يدفع الملل والسآمة ويُعين على 
إيصال الفكرة ويجدد التنبيه لدى المشاركين والمتابعين. 


على أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يسوغ فيها اللجوء إلى 
الإفحام وإسكات الطرف الآخر؛ وذلك فيما إذا استطال وتجاوز الحد» وطفى 
وظلم وعادى الحقء وڪابر مكابرة بينة وا مث هذا جاءت الآية الكريمة ونا 
ُجَادلوا اهل الاب إن پالټي هي أَحسَنُ إا الْدِينَ ظَلَمُوا من) 
[العنكبوت:46). وقوله تعالى: (نًا يحب الله الجر بالسّوء من القَول إلا مَنْ 
€ (اننساء:148). 


فضي حالات الظلم والبغي والتجاوز قد يسمح بالهجوم الحاد المركز 
علی خصم واحراجه وتسفيه رأيه؛ لأنه يمثل الباطل» وحسنٌْ أن يرى الباطل 
مهزوماً مدحورا. 

وقبل مغادرة هذه الفقرة من الأدب» لا بد من الإشارة إلى ما ينبغي من 
العبد من استاخدام ضمير المتكلم آفرادا أو جمعاء فلا بقول: فعلث وقلتث وغ 
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رآيي» ودرسنا وب تجريتنا؛ هذا خقيل ب4 نضوس المتابعين» وهو عنوان على 
الإعجاب بالنفس,» وقد يؤثر على الإخلاص وحسن القصد؛ والناس تشمئز من 
المتعالم المتعالي» ومن اللائشق أن يبد لها بضمير الغيبة فيقول: يبدوا للدارس؛ 
وتدل تجارب العاملين» ويقول المختصون, وبك رآي آهل الشأنء ونحوذلك. 


واخيراً فمن غاية الأدب واللباقة 4 القول وإدارة الحوارالا يفترض بإ 
صاحبه الذكاء افرط فيكلمه بعبارات مختزلة وإشارات بعيدة ومن ثم فلا 
يفهم» كما لا يفترض فيه الخباء والسذاجة, أو الجهل المطبق؛ فيبالغ 4 شرح 
مالا یحتاح إلى شرح وثبسيط مالا يحتاج إلى بسط ولا شك أن الناس بين 
ذلك درجات 4 عقولهم وفهمهم» فهذا عقله متسع بنفس رحبةء وهذا ضيق 
الأفق وآخريميل إلى الأحوط ب2 جانب التضييقء وآخر يميل إلى التوسيع» 
وهذه الحقليات والمدارك تؤخر 4 فهم ما يقال» فذو العقل اللماح يستوعب 
ويفهم حرفية النص وفحواه ومراد المتكلم وما بين السطور » وآخر دون ذلك 
بمسافات وله الحكمة البالغة 2 اختلاف التاس 4 مخاطباتهم وفهمهم. 


2. الالتزام بوقت محدد ي الكلام؛ 


ينبغي أن يستق ر ذهن المحاورالا يستاثر بالكلام ويستطيل 4 
الحديثه ويسترسل بما يخرج به عن حدود اللباقة والأدب والذوق الرفيع. 

ابن عقيل 2 كتابه فن الجدل: 'وليتناوبا الكلام مناوية لا مناهبة 
بحيث ينصت المعترض للمستدل حتى يفرغ من تقريره للدثيل» شم الستدل 
للمعترض حتى يقرر اعتراضهء ولا يقطع أحد منها على الآخركلامه وان 
فهم مقصودة من بعضه". 
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وقال "ود يعض الئاس يفقعل هذا تنيبها للحاضرين على فطتته وذكڪائه 
ولبيس 4 ذلك فضيلة إذ المعاتي بعضها مرتبط ببحض ويبعضها دليل على 


بعض, ولیس ذلڪ علم غيب أو زجرا صادقاء آو استخراج ضمیر حتی يفتخر 
به". ۰ 


والطول والاعتدال ب الحديث يختلف من ظرف إلى ظرف ومن حال 
إلى حال» فالندوات والمؤتمرات تحدد فيها فرص الكلام سن قبل رئيس الجاسة 
ومديرالندوة فينبخي الالتزام بذالڪ. 

والندوات واللقاءات 2 المعسكرات والمتنزهات قد تقبل الإطالة أكثر 
من غيرهاء لتهيؤ المستمعينء وقد بخثلف ظرف المسجد عن الجامحة أودور 
التعليم الأخرى. 

ومن المفيسد أن تحملم؛ أن أغلسب أسباب الإطالة ي الكلام ومقاطعة 
أحادیث الرجال پرجع إلى ما يلي: 
1. إعجاب المرء بتفسه. 
2. حب الشهرة والثثاء. 
3. ظنْ المتحدث أن ما يأتي به جديد عاس الناس. 
4. قلة المبالاة بالناس 2 علمهم ووقتهم وظرفهم. 

والذي يبدو أن واحدا متها إذا استقر سے تفوس السامعين كاف 4 
صرقهم: وصدودهم › مللهم واستثقاتهم لمحدثهم وانت خبير بأن للسامع حا 
من القدرة على التركيمز والتابعة إذا تجاوزها أصابه اللسل» وانتابه الشرود 
الذهني» ويذكر بحضهم أن هذا الحد لا يتجاوز خمس هشرة دقيقة ومن الخير 
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للمتحدث أن پتهي حديثه والناس متشوقة للمتابحة مستمتعة بالفائدة صدا 
خير له مهن أن تنتظر الناس انتهاءه وقفل حديثه. 


3. حسن الاستماع وأدب الأنصاب وتجنب المقاطعة: 


كما يطلب الالتزام بوقت محدد 4 الكلام وتجنب الإطائة قدر 
الإمكان» فيطلب حُسن الاستماع» واللباقة 4 الإصغاءء وعدم قطع حديث 
اللحاون وإنّ من الخطا أن تحصر همك به التفكير فيما ستقولهء ولا تلقي بالا 
لحدثك ومحاورك» وقد قال الحسن بن علي لابته رضي الله ۰ 
"يا بني ذا جالست العلماء؛ فکن على أن تسمع احرص منذڪ على آن تقو 
وقعلّم حُسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام ولا تقطع على أحد حدیثاً 
-وإن طال- حتی يسک" 


ويقول ابن المقضع: 


"تعلُم حُسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام؛ ومن احسن الاستماع؛ 
إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه وقلة التلفت على الجوابه والإقبال بالوجه. 
والنظر إلى المتكلم والؤهي ها يقول". 


لا بذ 4 الحوارالجيدً من سماع جيّد؛ والحوار بلا حسن استماع هو 
(حوار طرشان) كما تقول العامة كل من طرفية منعزل عن الآخر 


إن السماع الجيّد يتيح القاعدة الأساسية لالتقاء الكراءء وتحديد نقاط 
الخلاف واسبابهء وحسن الاستماع بقود إلى فتح القلوبه واحترام الرجال 
وراحة النفوس» تسلم فيه الأمصاب من التوتروالتشنج كما يشعر بجدية 
المحاورء وتقدير المخالف» وأهمية الحوارومن ثم يتوجه الجميع إلى تحصيل 


الفائدة والوصول إلى نتيجة. 
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4. تقدير الخصم واحترامه: 


يتبخي بل مجلس الحوار التاكيد على الاحترام المتبادل من الأطراف 
وإاعطاء سل ذڏي حق حقه والاعتراف بمدزلته ومقامه فیخاطب بالعبارات 
اللائقة المستحقة والأساليب المهذبة. 


إن تبادل الاحترام يقود إلى قبول الحق,» واليعد عن الهوى» والانتصار 
للئفس؛ اما انتقاص الرجال وتجهليها فأمر معيب حرم وما قيل من ضرورة 
التقديروالاحترام لا بنا النصح » وتصحيح الأخطاء بأساليبه الرفيعة 
وطرقه الوقورة فالتفقديروالاحترام ضير التملىق الرخيص,: والنفاق المرذول 
والمدح الكاذب, والإقرار على الباطل. 


ومما يتعلق بهذه الخصلة الأدبية أن يتوجه النظروينصرف الفكر إلى 
القضية المطروحة ليتم تناولها بالبحث والتحليل والنقد والإثبات والئقص 
بعيداً عن صاحبها آو قائلهاء كل ذلك حتى لا يتحول الحوار إلى مبارزة 
كلامية؛ طابعها الملمن والتجريح والعدول عن مناقشة القضايا والأفكار إلى 
متاقشات التصرفات» والأشخاصء: والشهادات والمؤهلاث والسير الذاتية. 


5. حصرالناظرات ب مکان محدود: 


يسذكرأهل العلم أن المحاورات والجدل ينبغي أن يكون 4 خلوات 
محدودة الحضور؛ قالوا: وذلك أجمع الفكر للفكر والفهم» وأقرب لصضفاء 
الندهن» واسلم لحسن القصد» وإن بك حضور الجمح الخفير ما يحرك دواعي 
الرياء؛ والحرص على الغلبة بالحق أو بالباطل. 
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ومما استدل به على ذٹلک قوله تعالی: قل نما أعظكم بوا حدة اَن 
کقوموا له می وَفْرَادی ذم تتفکرو!) (سبا:46) . 


قالوا: لأن الأجواء الجماهيرية والمجتمعات المتكاثرة تغطي الحسق» 
تشوش الك والجماهير 2 الخالب فثات غير مختصة؛ فهي اقرب إلى 
الغوغائية والتقليد الأعمى» فيلتبس الحق۔ 


اما حينما بكون الحديث مثنى وفغرادى وأعدادا متقاربة یکون أدعی إلى 
استجماع الفكر والراي» كما آنه اقرب إلى آن يرجع المخطىئ إلى الحق» ويتتازل 
عما هو فيه من الباطل أو المشتبه. 


بخلاف الحال أمام الناس؛ فقد يعر عليه التسليم والاحتراف بالخطاً 
أما مؤيديه أو مخالفيه ولهذا وجه نبينا 5لا 4 هذه اة أن يخاطب قومه بهذا؛ . 
لأن اثهامهم له كانت اتهامات غوغائية وهي حال الملا المستكبرين مع الأنبياء 


ب 


السابقين . 


ومما يوضح ذلڪ ما ذڪرته ڪتب السیر أن آٻا سفيان بن حرب وابا 
جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقضي» خرجوا ليلة 
لیستمعوا من رسول الله هليه وسلم» وهو يصلي باللیل 2 بیته فاخذ ڪل 
واحد منهم مجلساً یستمع فيه وَل لا یعلم بمکان صاحبه» فباتوا یستمعون 
له حتى إذا طلع الفجرتفرقواء حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا؛وقال 
بعضهم لبعض لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم بل نفسه شيئا شم 
انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية. عاد كل رجل متهم إلى مجلسهء فباتوا 
يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعتهم الطريقء فقال بعضهم 
لبعض مثل ما قال أول مرةء شم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة انثالثة اخذ 
كل رجل مجلسهء فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعتهم 
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الطريق؛ فضال بعضهم البعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على 
ذلڪ ثم تضرقواء فلما أصبح الأختس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج» حتى أتى 
آبا سضیان بن حرب ي بيته فقال: أخبرني يا ابا حنظلة عن ريڪ فيما سمعت 
من محمد ؟ قال: يا أبا ثعلبة؛ والله لقد سمحت اشياء أعرفها وأعرف ما يراد 
بهاء وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال الأخنس: وأنا والذي 
حلفت به! قال: ثم خرج من عنده حتی آتی آبا جهل» فدخل عليه بیته فقال: یا 
آبا الحکم ما رأیك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت! تتازمنا نحن 
وبنو عبد مثاف الشرف؛ أطعموا فأطعمناء وحملوا فحمالنا وأحطوا فأعطيتاء 
حتى ٳذا تجاڻينا هلى الرُڪب وڪنا ڪفرسي رهانء قاڻوا مٿا تبي ياتيه اٿوحي 
من السماء فمتى تدرك هذا؟! والله لا نؤمن به ولا نصدقه»ء قال: فقام هنه 


الأخنس وتركه. 


6. الإخلاص: 

هذه الخصلة من الأدب متممة ما ذكر من أصل التجرد 2 طلب الحق» 
فعلى المحاور آن يوطن نفسهء ويروضها على الإخلاص لله بط كل ما ياتي وما 
بذرے ميدان الحواروجلته. 


ومن جلى المظاهر 4 ذلك: أن يدفع عن نفسه حب الظهور والتميز 
على الأقرانء وإظهار البراعة وعمق الثقافة والتعالي على النظراء والأندادء إن 
قصد اتتزاع الإحجاب والثناء واستجلاب المديج» مفسد للأمر صارف عن الغاية 
وسوف يكون فحص النفس دقيقاً وناجحاً لو أن المحاور توجه لتفسه بهذه 
الأستلة: 


هل مت مصلحة ظاهرة ترجى من هذا النقاش وهذه المشاركةة 


هل يقصد تحفيق الشهرة أو إشباع الشهوة 4 الحديث والخشاركة؟ 
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وهل يتوخى أن يتمخض هذا الحواروالجدل على نزاع وفتنة وفتح 
أبواب من هذه الألوان حقها أن تسا + 


ومن التحسس الدقيق واتنصح الصادق للنفس ان يحذربعمض 
التلبيسات النفسية والشيطانية فقد تتوهم بعض النفوس أنها تقصد إحقاق 
الحق» وواقع دخيلتها أنها تقض مواقف انتصارذات وهوى» ويدخل 4 باب 
الإخلاص والتجرد توطين النقس على الرضا والارتياح إذا ظهرالحق على 
لسان الآخرورآيهء ويعينه على ذلك أن يستقين أن الآراء والأفكار ومسالڪ 
الحق ليست ملكا لواحد أو طائغة › والصواب ليس حكرا على واحد بعيته. 


d, 
فيم اللخلص ومهمته آن ينتشر الحق 4 كل مكان» ومن أي مکكانء ومن‎ 
أي وعاءء وحملی أي فم.‎ 


إن من الخطأ البيْن ان تظن أن الحق لا يغار عليه إلا اتته ولا يحبه إلا 
أنته ولا يدافع عنه إلا آنث ولا يتبناه إلا آئت» ولا يخلص له إلا أتت. ومن 
الجميسل وغاية التيسلء والصدق الصادق مع النفقس » وقوة الإرادةء وهمسق 
الإخلاص؛ أن توقف الحوار إذا وجدت نفسك قد غيُرت مسارها ودخلت بے 
مسارب اللجج والخصام ومدخولات النوايا. 
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منهج الحوار 


فل القرأن الكريم 


منهج اخوار ي الترآن الكريم 
منهج الحوارفي القرآن الكريہ 


الاختلاف بين البشرحقيقة فطرية» وقضصساء إثيي آزلي -_رتبط 
بالابتلاء والتكليف الذي تقوم عليه خلاهه الإنسان 4 الأرض قال تعالى: ولو 
شَاءَ لله دَجَعَلكم امه َاحدةوَذَكِنْ بكم في ما آتاكم فاستيقوا الحَيْرات 
إلى اله مَرْجعكم جَميعًا بكم بَا ڪلم فيه تون [اماشدة:48] . 
وت تکوئوا ڪائتي تقضت لها من بطد قوة آثكاگا دون اكم دخلا 
ن تكو اة هي رى من ام ِنَم لوم اله بو ونين تكم يوم 

تقيًامَة ما ت فيه لفون (92) ولو شَاء O‏ 

E‏ [النحل). 

فالاختلاف والتعددية بين البشر قضية واقمية وآلية تعامل الإنسان 
مع هذه القضية هي الحوارالذي يتم من خلاله توظيف الاختلاف وترشيده 
بحيث يقود أطرافه إلى فريضة التعارف ويجنبهم مخاطر جريمة الشقاق 
والتفرق. 

وإنما يعالج الحوارقضية الاختلاف من خلال كشفه عن مواطن 
الاتفاق ومثارات الاختلاف؛ لتكون محل النقاش والجدل بالتي هي أحسن 
لعرفة ما هوأقوم للجميع؛ ولا بد ليؤدي الحواروظيفته كما يجب من أن 
ینضبط بمنهج يضمن عدم تحوله إلى مثار جديد للاختلاف. 

وإذ أرشدنا القرآن إلى أن الاختلاف حقيفة وواشع ودهانا إلى التعامل 
مع هذه الحقيقية من خلال الحوار فما هو المنهج الذي رسمه القرآن لذلك؟ 
هذا ما نحاول تلمسه ب4 هذا الفصل. ۰ 

لقد اعتبر الإسلام الحوارقاعدته الأساسية 4 دعوته الناس إلى 
الأيمان بالله وعبادته» و كذ لك ب كل قضايا الخلاف بيشه وبين أعدائه 
وکما آنه لا مقدسات بے التفکیں كذ تك لا مقدسات 4 الحوارء إذ لا يمكن 
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اللصل الثاني 
أن يغلق باب من ابواب المحرضة أمام الإنسان؛ لأن الله جعل ذلك وحده هو 
الحجة ملى الإنسان 2 الطريق الواسع الممتد أمامه بل كل المجالات المتصلة 
بالله والحياة والإنسان. 

وقد أكد القرآن هذا ابد بطرق عديدة» فعرض القرآن لحوار الله مع 
خاقه بواسطة الرسل» وكذا مع الملائكة ومع إبليس» رغم أنه يمتلك القوة 
ويكضيه أن يكون له الأمروعليهم الطاعة كما أن دعوات الرسل كلها كانت 
محكومة بالحوار مع أقوامهم» وقد أطال القرآن 4 عرض كثير من إحداتيات 
هذه الحوارات بين الرسل وأقوامهم» ولم يشجب القران 4 هذا الباب موقفا 
ڪما شجب موقضف رفض الحوار والإصرار على عدم ممارسته : (وَيْلٌ اکل اها ك 
اقيم (7) يَسْمَ ع يات اله ی عليه كم بُمر پرا كَاَن نَم مها هبشره 
بداب ایم (8) وإ عَيِم من ياتا ينا ادها هروا أوذِڪ نَم عَدَابً 
مهي (الجائية) . (وقاوا بنا في ائ مما توا لَه وهي آذائا وقَرَ 


ٍ ا ر | mM‏ ا ی سے a”‏ 
ومن يتا ويِڪ حِجَاب فْاحْمَل اننا عاملون) (فصلت:5) . ومن الئاس مَنْ 


شري هو الحديث ليُضيل عن سمي اله عير عم يدها هُروا آوٽيڪ نَم 
داب مین (6) ودا شی عليه اقتا ونی ترا َنَم مها َا في 
َيِه ورا هبشره بداب آليم) (لقمان). 

ولم يكن حديث القرآن عن الحوار حديثاً عرضياً بل اهتم به اهتماماً 
كبيراً من حيث ا منهج والقواعد التي ينبغي أن يسير عليهاء وعرض لأساليبه 
وتماذج منه» مما يعطي المتامل فيه نظرية متكاملة عن الحوار من خلال القرآن 
الكريم. 


منهج الحوار 2 القرآن: 
تنطلق رحلة المنهج الحواري 4 القرآن من بداياته الأولى» حيث لا بد 
من آن يتكافا الطرفان من حيث الاستعدادات اللنفسية:؛ وامتلاك القدرة على 
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منهج الخحوار ج القرآن الكريم 
الحوارء ومن ثم ترسم قواعده التي سيسير عليهاء ويلتزم الأطراف إلى نتيجة 
واحدة فيكون قد نجح» وإما آن لا يقتئع أحد الفريقين أو أن يعاند فإنه يمارس 
حقاً اعترف به بقبول الحوار وعندما ينتهي الحوار إلى هذه النتيجة فللمسلم 
رسالة يختم بها حواره تتمثل بتذكير الطرف الآخر بأته مسؤول عما وصل 
إليهء تلك هي عناوين لتفاصيل قرآئية حول الحوارنذكر بعضها فيما يلي: 


امتلاك الحرية بج القرآن: 


لا بد لكي بيدا الحواران يمتلك اطرافه حرية الحركة الفكرية التي 
يرافقها ثقة الفرد بشخصيته الفكرية المستقلة فلا ينسحق أمام الآخر ها 
يحس فيه من العظمة والقوة التي بمتلكها الآخ فتتضاءل إزاء ذاك ثقته 
بنفسه وبالتالي بفکره وقابلیته لأن یکون طرها لدحوار فیتجمد ویتحول إلى 
صدى للأفكار الثي يتلقاها من الآخر. 


لذلك آمر الله رسوله أن يحقق ذلك ويوفره لحاوريه : قل نما اا 
رات ا RAN PE‏ ر e‏ 
رکم يوی الي (الكهف:110]. (قل تا آمك ضيبي فعا ولا ضرا 


إلا ما شام الله ولو كت ألم العَيب لاستكترث من الخيْرومًا مسي السوءُ إن 
ا إا َذِيروَبَشِير قوم يُوْمنُون) [الأحراف:188) . 


ب. متاقشة منهج التفكيره 

لتعريفهم بالحقيقة التي خفلوا عنها؛ وهي ان الشضايا الفكرية لا 
ترثبط بالقضايا الشخصية فلكل مجاله ولكل أصوله التي بنطلق منها ويمتد 
إليها: (وإدا هيل نَم ابوا ما أَنْرَنَ الله قالوا بل َع ما آلفَبَْا ليو بادا أولو 
كان ابَاؤهُمْ نَا يَْقُِون هيا ونا يشدون) [البقرة:170) . (وڪَذڍڪ مَا 


7 


سلتا من ِڪ في َة من خير إا قال رفوه إا ودا آبَاءَنًا صَلى آم 
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القصل الثاني 
ونا على آشارھم مق مقكَدُونَ (23) قال ولو ثكم ادى مِمًّا وَجَدثم عََيْهِ 
آَبَاءَكم قالوا ئ بما أزبیلثم به ڪافرون) ([الرٌخرف) . 
ج. الابتعاد عن الأجواء الانفعالية: 

من عوامل نجاح E‏ الهادئة؛ ليبتحد التفكير فيها 
عن الأجواء الانفعالية التي تبتعد بالإنسان عن الوقوف مسع نفسه وقضة تأمل 
وتفكير» فإنّه قد يخضع للجو الاجتمساعي» ويستسلم ا شعوریا مما یفده 
استقلاله الفكري» (قَل نما أَعِضْكُّم بواحِدة ن تَقَومُوا لله می وَفْرادى شم 
كتَكَرُوا مَا بصَاحيكم من جد إن ُو إلا دير كم بَيْنَ يَدَي حَداب شديدب) 
[سبا:46]. فاعتبر القرآن اتهام التبي صلى الله عليه وسلم بالجنون خاضعا 
للجو الانفعالي العدائي لخصومه؛ ثذلك دعاهم إلى الانفصال من هذا الجو 
والتفکیر بانفراد وهدوء. 


د. التسليم بإمكانية صواب الخصم: 
ولا بد لاتطلاق الحوارمن التسليم الجدلي بان الخصم قد يكون على 
حق» فبعد مثاقشة طويلة 4 الأدلة على وحدانية اله تأتي هذه الآية من سورة 
سبا: قل مَنْ ركم من السمَاوَات وا لأَزض قل الله ودا أو اكم تَحَتى هذى أو 
قي ضَلال مبين) (سبا:24) . فطرفا الحوارسواء 4 الهداية أو الضلال ثم 
يضيف على الفور4 تنازل كبير بغية حمل الطرف الآخرعلس القبول 
بالحوار: لفقل تا ساون َا أرما ونا شال عَمّا تَعْمَُون) (سبا:25]. 
فيجعل اختياره هو بمرثبة الإجرام على الرغم من أنه هو الصواب ولا يصضف 
اختيار الخصم بغير مجرد العملء ليقرر 4 النهاية ان الحكم النهائي لله ؛ (قلٌ 


يَجُمَع بَيْنَنَا رتا 2 و ا غ 


یفنح بیننا بالحق وهو الفاح العليم) إسيا:26). 
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منهج الحوار في القرآن الكريم 
ه. التعهد والالتزام باتباع الحق؛ 
هذا ولا يكفي مجرد التسليم الجدلي بإمكانية صواب الخصم بل لا 
بد من التعهد والالتزام باتباع الحق إن ظهر على يديه حتى ولو كان التعهد 
باتباع ما هو باطل آو خرافة إذا افترض انه ثبت وتبین آنه حق: (قَل إن كَانْ 
رمن ولد فاا ول المَابرين) [الرخرف:81). 
و. الانضباط بالقواعد المثطقية 4 مناقشة موضع الاختلاف؛ 
فإذا تم الالتزام بهذه الأسس فين الحوار ينطلق معتمدا على قواعد 
العقل والمنطق والعلم والحجة والبرهانء والحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي احسن: فما أكشرما يرد 4 القران : قل هالو بُرْهاتك) 
[البقرة:1 11 الأنبياء: 24 النمل؛ 64 القصص: 75)وقال تعالى مرشداً 
إلى اعتماد العلم والحجة 2 الحوار: ومن الاس مَنْ ادل فِي اله بعَيْرٍعلم 
ولا دی ونا تا تاب مُِير) [الحج:8, لقمان :20] ها إَنْنم هؤتاء حاججثُم 
فیمَا کم به لم هلم ذُحَاجُونَ فِيمًا تيس كم به مله آل عمران:66) .ن 
الین يُجَادلون في آيّات الله غير سلطًان ا إِنْفي صدورهم إلا ڪيرما شم 
ببايغیه) [هاهر:56). م َم سان مين (156) هَأوا بتاكم إن كنت 
صتادقبن) (الصفات) . 
وك اتباع اللين والحكمة والمومظة الحستة يأمر الله موسى عليه السلام 
: [اذْهَب أن وَآخُوك بآيّاتي وا تنَا في ذكري (42) اذهَبَا إلى فِرْعَون ئه 
ملَقى(43) فقوتا َه فوا َا عله يَكَذْكَرَُوْيَخْضّى) [طه) . ويامر باتباع 
الحكمة ب الدهوة : ومن أَحْسَنُ قَوْدا ممن دحا إلى اله وَعَمِل صَالحًا وقالّ 
ني من المي (33) وتا سوي الحسَنَة ونا السَيكةاذقَع باي هي اخسن سن 
إا الذي بيك ونه صَداوَة كانه ولي حميه) [فمتلت) . وتاكيدا لهذا 
المنهج ينهى الله المؤمنين عن اتباع أساليب السفهاء ومجاراتهم ب السب 
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الفصل الثاني 

ا i.‏ بر جالق م hh»‏ ا ك ا 
والتسفيه لعتقدات الخ ر ونا سبوا الدِينَ يَذْعُونَ مِنْ دون الله فيَسّبوا اله 
عدوا بعَيْرعلم) [الأنعام:108]. 


ز. ختم الحوار بهدوء مهما كانت النتائج: 

إذا سار الحوار جاداً وفق هذا المنهج من قبل جميع الأطراف؛ فلا بد أن 
بصلوا جميعاً إلى ما التزموا به بل بداية الحوارمن الرجوع إلى الحق وتأبيد 
الصوابه فإذا رفض المحاور الحجج العقلية كأن لم يقتتع بها؛ فإنه بذلك 
يمارس حقاً أصيلاً كفله له رب العزة وسیکون مسولا عن ذلك أمام الله 
شاک 

وه هذه الحالة ينتهي الحواربهدوء كما بدأ دون حاجة إلى التوتر 
والاتفعال: آَم يَقَولُون افْكَرَاه قل إن اريه هَعَلَّي إجرامي وأا بَرِيءٌ مما 
تُجْرمون) [هود:35) . (وإدا سَمعوا الغو عْرَضوا هَن وقًاوا تتا أَحْمَالكًا وَلكم 


A E E 2 
= 


أعمَالكه سلَامّ هكم تا تَبْتَغِي الجاهلين) [القصص:55) . 
ج التأكيد على استةلائية مكل من المتحاورين ومسئوليته عن فكره: ‏ , 


عن تفسه ومصیره إن ما تُومَدُونَ ثآتٍ وما َنم بمُعُجِزِينٌ (134) 
َل َا قوم اموا على مَكَانََكم ِي عامل هَسَوفَ مون من تون لَه اة 
الدارإدّةُ أا ُمَلحٌ الظايمُون) [الأنعام) . وعلى لسان شعيب: ويا قوم اطملوا 
لى مكَاتَم ِي امِل سَوْف همون من تيه عاب يُخزيه وَمَنْ هو كاذب 
وازكقبُوا ئي مَعَكّم رقيب) [مود:93]. قل لذن تَا يشون اموا على 
مَكَاَيَكُم نّا حَامِدُونَ (121) وافتظروا إا مُذتظرون) [هود) . (قَل إن ضَاث 
هما ضبن لى ي ون اكيت هَيمَا يُوجي لي ري له سمي قريب 
(سبا:50]). قل يا قَوْمٍ اموا عَلّى مكَانتكم إي عامل هَسَوْف تَعلَمُونَ (39) 
مَنْ ييه هداب زيه وَيَحِل عَلَبْهِ عَدَابُ مقيم) [الزمر) . إنها مسؤولية فردية 
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منهج اخوار ي الترآن الگريم 
لا تداخل فيها وإ كَدبُوك فقل يي عَمَِي وذَكم عَمَلكم نكم ريدن ما 


r 2 
gere ED 


دو & ا 2 ھ 7 ت 
عمل واا بَرِيءَ مما تَعْملون) [يونس:41) . (فل ا ُسْألون ما أجرَمتًا ونا 
gE‏ م ر e‏ مك 


اَن حَمّا تَعْمَلُونَ (25) قل يَجْمَع ينا ريُنَا ُم قَمَح بَبْنَنا بالحق وهو الفاح 
العليم) إسبا). 


ط. الأشهاد على المبدا وعدم تتبع الأخطاء الناتجة عن الاثفعال أثناء الحوار: 


و4 آخرالحواريتم إشهادهم على البدا والتمسك به: فان ولوا 
da‏ ¢ وق 


فقولوا اشهدوا بائا مسْيمُون) آل عمران:64] . 


ولا حاجة بك أن يتابع الخصم على ما بدرمثه من إساءات 2 الحوار 
وليكن العفو والصبر اساسا وخلقا 2 التعامل مع الجاهلين ([خُذ الحَقَوَّوآمُرُ 
بالعُزف وَأطْرض عَن الجَاهلين) [الأعراف:199]. (اصْيرْهَلّى ما يقوئون) 
[طه:13. ص:17) (اصيرْعلّى ما يقولون) ( ق.39). (فَأعرض عَنْيّمْ 
واذتظرإيم منتظرون) [السجدة:30) (فاَعْرض عن مَنْ ثوّلى هَن ذكرئا 
ولم يُرذ إا الحَيَاةَ الدْنيا) (الئجم:29) (واصْبرْعَدَى ما يقوثون واهَجُرْهُم 
هَجْرا جَمِیدا) (المزمل:10]. 

هكذا يرشد المنهج القرآني 4 الحوار إلى إنهائه يمهمة وآداء رسالة 
ببقى أثرها 4 الضمير إن لم يظهر أثرها 2 الفكر إنه اسلوب لا يسوء إلى 
الخصم بل يؤكد حريته واستقلاليته»ء ويقوده إلى موقع المسؤولية ليتحرك 


الجميع 4 إطارها وينطلقوا منها ومعها # أكشثرمن مجال. 
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الغصل الثاني 
الحوار مع المحشركين: 
وصف القرآن حالة المشركين النفسية تجاه الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث كان موقعهم انغعالياً فجعلوا يردون بالتهم والتعجبه ليريحوا 
أتفسهم من هناء التفكير بالاتكاء على تقليد الآباء: (وَعَجبُوا أن جَاءَهُم مدر 
مهم وَقال الكافْرُون هدا سَاحِرّ داب (4) أَجَعَل الأَيهة إلا ادا إن هدا 
e‏ 


َء جاب (5) واذْصكق اا موم آن املشوا واصيروا على تكم إن هَن 
لشيءَ يراد (6) ما معد سَمِعْنًا بهذا في الل الأَخِرَة إن هدا إا اخَّاق) إص). 


فقابلهم الرسول بكل هدوء » وطالب منهم إبداء الدليل على ما هم 
عليه من هرك ؛ فل اريم ما دون من دون اله روي مَاذا لوا مين الأزض 
اَم ْم شرك في السَمَاوَات اذ شثوزي بكتاب من قبل هنا أوأكارَة من مِم إن كنم 
صادقين) [الأحقاف:4)» (سَيقول الین هركو لو اء اله ما هركت ونا 
آياؤئا وڏا حا مين سي ڪڌ ڍڪ َب اين مين فلوم حى افو باسنا 
فلل علدڪم من علو فشر جوۀ تا رن َيون إلا الظْنُ ورن آنثم إا 
تخرص ون [الأنعام:148). 


ولا عجز المشركون صن إقامة الدليل: إذ مستندهم التقليد وإتباع 
الظن أقام الدليل عليهم : آم ادوا هة من الأزْض هُم شرن )21( ل 
كان فيهم اة إا الله او لفسا هيحان الله رب الحَرْش عَمّا يَصبفون (22) 


روت 


يسال هَمّا يَفَعل وَهُمْ يْساونَ (23) آم الَُحَدُوا من دونه رة َل هَائو بُرهَاتكم 


هدا ڪرم معي وذ رمن قبي بل أ ڪتَرهم نا يَعلّمون الحق فيه 
مخرضون) [الأنبياء). قل لو ڪان مَعَه اة ڪمًا يَمَولون إا تابتغوا إلى ذي 
العش سيدا الإسراء:42)ء لما اكه اله مین وتم وما ڪان مه م إت إا 


لَدَهَبَ ڪل لَه بمَّا خَلَق وعدا ب بَحْضهم على بَعّْض سَبْحَانٌ الله هما تميفون) 
[المؤمنون:91) ولا ثم يجد الدليل العلمي العقلي على 0 مدعاهم اتاهم 
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بأدلة حسية مادية من الواقع تثبت بطلان الوهية الأصنام ؛ (أيُشركون م 5 


يلق شيا وهم يفون (191) ودا يَسْتطيعُون لهم تصنرا وَنّا IES‏ 


ا ار 2 رچ 


يَنْصرون (192) وان تدعوهم تی الھدّی ا وڪم سَوَاء يكم ادهو موتموهم 
ا آنثہ صنَامِتّونّ (193) إن الذي دون من دون الله عَبَادٌ آمگالکہ شادعوهم 
فليَستَجيبُوا تكم إن كَنْتُم صادقين (194) الهم أرب يشون بَا آم لهم أَِْ 
شون بها آم م ُن يصون بها أ لهم دان يَْمَحُون بها قل ادوا 
شر ڪَاءَ كم م يدون هدا شنضيرون) [الأمراف)» وَالَخَدُوا من دونه آله 5 
يلقو شيا وهم يُحلَقونٌ ونا يَمْيكون لأذْضيهم ضرا وَنَّا نَفَعًا وَّا يَْيكَونَ 
مَودّا ولا حَيَاة ونا ُشورا) [الغرقان:3). يا اما اناس رب مَل فاستمعوا 
له ِن دين عون من دون اله ن يخلقوا دابا وذو اجْتَمَمُوا لَه وإ E‏ 


لے او ا 2 و 


اباب شيا تا يْسَْنْقذوهُ مئه ضح الطاب والطلوبا) [الحج:73]: 


كانت هذه بعض إحداثيات الحوار مع المشركين تجلت فيها معالم 
الاستقلالية التامة والحرية المطلقة التي أعطيت للمشركين؛ حيث قوبل 
توترهم وردهم العنيف بالدموة إلى إبداء الدليل العلمي» وإذ عجزوا منه اقيم 
عليهم الد ثيل العلمي والواقعي هلی بطلان دعواهم دون ان یتعدی ذلك إلى 
آي شائبة من شوائب الإكراه المادي أو النفسي, 

لقد كشفت لضا معساثم نهج الحواري بك القرآن انه ينطلق من 
حقيقية الاختلاف بين البشر وما يستلزمها من حرية الإنسان لينتهي إلى 
تأكيدهاء وبالثالي فهو منهج لا يدف اكثر من دعوة الثاس إلى التعرف على 
الحق, واكتشاف التي هي اقوم فالحواروفق المنهج القرآني لا ينطلق من 
منطق الوصاية على الآخر أو مجرد التعريف بما عند المحاور إنما هي قضية 
بحث عن الق أين كان وهذا لا يعنى أن المسلم عندما يدخل # حوارمع 
الآخرين قد تخلى عن تصوراتهء إنما الموضوعية تتجلى 4 الاستعداد التام 
للتخلي هن جميسع التصورات وتبني تقيضها إذا ما اتضح ان الحق مع الرأي 
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الآخرب وهذا الاستعداد تيس مجاملة إنما هو تعد يعبر عن مصداقية المسلم 
اتباع الحق» وهو تكليف إلهي صريح 4 محاورة الاخ قل إن كان للرْحْمَنِ 
وَل انا اون العَابدين) [الرّخرف:81) 

وإذا عرفنا هذه الأسس القرآنية لنجاح الحوار أو على الأقل عدم تحوله 
إلى الضد من اهدافه السامية عرفنا أسباب التردي والفشل 4 مختلف 
الحوارات التي تجري 2 واقعتا بين المسلمين أنضسهم آو بين المسلمان وغيرهم 
فهي حوارات يغلب عليها منطق الوصاية وإثبات الوجود؛ لذا فهي أبعد ما تكون 
عن القصد إلى الحق» وهذا طبيعي إذا فقد المحاورأهم آسس الحواروهو 
الحرية الفكرية التي يستطيع الفرد من خلالها اتخاذ قراره الفكري. 


الإقناع واتجدل والحوار القرآن: 

لدين الحق الذي جاء به » وهو العقيدة الإسلامية. واستقطاب التاس 
نحو الدعوة الإسلاميةء يأخن مظهرين 4 الحقيقة: 

الأول متهما: استقطاب الناس نحو الجديد من الآراء والمتقدات التي 
تشتمل عليها الدعوة الإسلامية. 

الثاتي: استقطاب الناس نحو الرفض للمواريث الشقافية التي تتعارض 
مع الدحوة الجديدة؛ والتي أحلن القرآن الكريم إنها غير صالحة تلحياة ا فيها 
من الباطل» وما فيها من فسادء يحود علس الناس بالضرر . 

والاقتناع هو الهدف من كل العمليات التي كان يقوم بهما القرآن 
الكريم 4 عقول الناس وقلوبهم. 

الإقناع الذي يؤكد الجديد ب4 العقول وب القلوب» ويهزم القديم 2 
أتفس الناس. وإنه من هنا اعثمد القرآن الكريم ل عملية الإقناع على أسلوبي 
الجدل والحوار. وليس على القسر والإكراه التي تجيء بهما القوة أو الإقرار 
الذي تأتي به المعجزات. يقول الله تعالى من سورة البقرة تًا إكراه في الدين 
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بين الرشد من الي فمن يكز بالطاهون ومین باله فق استمسّڪ 
بالزدة ادؤشتی ت الفصَام َا والله سَمِيعٌ عَبِية) [البقرة :256 . ویقول چ 
سورة پونس الولوشَاء کو ا ا آفانت ثكرهُ 
الاس حى يكوئوا ممنین) إيونس:99). ويقول ج سورة e‏ لوتوائتا 
درت إليْهم الايكة ولمم الؤتى وَحَشَرا عَلَيُهم ڪل شي ء قبا ما ڪاو 


re PORN 22 


منوا إن أن ياء الله وَلَكنٌ أ ككَرهه ټجھلون) إاأتعام:1 1 1). ویقول من 


قد“ 


سورة اللإسراء وم مَنَعَتَا ان وسل پايات إا اَن ڪب الأَولونّ وائينًا مود 
اللاقة مبْصرة فَظلَصُوا بها وما دُرسِل بالَيَاتٍ إا تخو يقا) (الإسراء:59]. 


ويقول من نفس السورة وقد صَرفنا يناس في هم القن من ڪلمَئل 
ابی اڪَكَر الئاس ئا ڪفورا )89( وقانوا ننومن تڪ حى رئا من 
الأزْضٍ يْبُوصًَا (90) او تَكونٌ ٽڪ جنه من خيل وَعِدَب فثضجْر الأَنْمَارَ خِلَانمًا 
جيرا (91) أو سقط السَمَاءَ كما رَحَهٴ نت لتا مسف تأي باه وو 
بيدا (92) او يکونَ ٽڪ بَيْٿ مين خرف آترقی في السَمَاء ولن وين رفڪ 
حى تن صَلَْنَا ڪتابا ذَقَرؤهُ قل سبْسَا ريي هَن ڪن لن بَشَن رسوا (93) 
وما مَنَعَ الئاس أن يؤمنوا إذ جَاعَهُم المدّى ر أن قالوا أَبَصَت الله برا رسو 
(94) فن توان في الأزض مَايكة يَمْشُون مُطمَيئين تتزنتا علوم مِنَ 
السَمَاء مََکَا رسوا (95) هَل ڪَمَى باله هويد بَيّيِي وََيْنكم إِئُهُ ڪان بعبَاده 
خَبیرا بَصیرًا) (الإسراء) . 

والجدل والحوار إنما يتوجهان 4 الحقيقة إلى العقل البشري الأمر 
الذي ندرك معه إلى أي حد كان القرآن الكريم يعتمد على العقل 4 تكوين 
الإيمان. ومن هنا جعل القرآن الكريم الكفرآفة عقلية. والكضرة كالأنعام أو 
اضل إتهم شرالدواب. جاء ب القرآن الكريم: (َوَمَكَل الْدِينْ كفروا ڪمَدَل 
الذي يَنِْق بَا تا ْم إلا دعا وَدداء صم بكم مي همم نا يخقلون) 


[البقرة:171). 
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ويقول صاحب تفسير المنارء هند تفسير للآية : صضتهم 4 تقليدهم 
لآبائهم ورؤسائهم كصفة الراعي للبهائم السائمة ينعق ويصيح بها 4 سوقها 
إلى المرعصىء» ودعوتها إلى الماءء وزجرها صن الحمى » فتجيب دعوته وتنزجر 
بزجره بما الفت من نعاقه بالتكرار. شبه حالهم بحال الخنم مع الراعي 
يدعوها فتقبل» ويزجرها فتنزج وهي لا تعقل مما بقول شيئاء ولا تفهم له 
محنى. وإنما تسمع اصواتا تقبل لبعضها وتدبر للآخرين بالتعويد ولا تعقل 
سببا لللإقبال ولا للأدبار. الكافر كالحيوانء يرضى بأن لا يكون له فهم ولا 
علم» بل یقوده غیره ویصفه کیف پشاء. 

والآية صريحة 4 أن التقليد بلا عمقل ولا هداية» هو شان الكافرين. 
وليس القصد من آن يذلل الإنسان للخير كما الحيوان بل القصد منه أن 
يرتقى عقلهء وتتزكى نفسه» بالعلم بالله والعرفان 4 دينه فيعمل الخير لأنه 
يضقه الخير النافع المرضى اله ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته» ودرجة 
مضرته» 4 دينه ودنياه... ولذا وصف اله الكافرين بعد تقرير المشلء بأتهم صم 
بكم عمي فهم لا يعقلون. 


اثفرق بين الحوار والجدل؛ 

فيما هو الواضح من استخدامات القرآن الكريم لكل منهما ان الحوار 
يكون عندما يضرب الذهن» ويصبح العقل # حيرة من أمرنفسه وآمر قضية 
من التضايا أو مسالة من المسائل» ويراد من الحوارآن يخرجه من كل ذلك 
وتكون مراده الكلام ب الحوارهينة لينة او غير قاسية وغير عنيضة أما الجدل 
فيكون عندما يكون هناك صراع فكري حول قضية من القضايا أو مسائة من 
المسائل» ويكون الهدف عند كل واحد من المتجادلين هو هزيمة الآخر فكرياء 
والانتصارهليه. 
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والعمل على تحقيق هذا الهدف قد يدفع كل واحد من المتجادلين آو 
على آقل تقدير الواحد منهماء إلى أن يعحتمد على آي سلاح يمكنه من النصر 
والغلبة» حتى ولو كان اعتمادا على ما هو باطل إذ الغاية 4 هذا الموقف هي 
التي تبرر الوسيلة, وإثه من هنا سلك القرآن الكريم مسلكاً خاصاً بل الجدل» 
ووضع للثبي # القواعد التي يمارس الجدل على ساس منهاء القواعد التي 
تعتبرها من آداب الجدل القرآني» وأخلاقياته» يقول الله تعالى لحمد بل (اذعٌ 
إلى سَبيل ريك بالحكمَة والَوْمظَة الحسدَة وَجَادنهم باي هي أَحسَنْ إن رمڪ 
هُوَاطم يمن ضَل عن سَميده وهو اعم بالهتدين) (النحل:125) . ويقول : 
ونا ادوا هل الاب إا بالټي هي أَحْسَنٌ إلا الُذِين ضَلّمُوا موم وقوذوا 
مدا بالذِي أذزن نبنا وآذْزن إليكم وهنا وإلهكم وَاحد وتن لَه مُسْيمُون) 
(العنكبوت:46]. 
ولم تقف آداب الجدل به القرآن الكريم عند طلب أن يكون الجدل بائتي 
هي أحسن فقط, وأنما تجاوزذلك إلى اخلاقية أخرى من أخلاقيات الجدل 
القرآني» وهس أن يكون الحتق هو المستهدف من الجدل» وليس الباطلء» إنه من 
هنا نهى القرآن الكريم النبي عليه السلام أن يجادل من ليسوا على الحق وهو 
نهي يقصد به جميع المسلمين. 
يقول الله تعصالى: وتا كُجَّادل عٍَالْدِين يحاون اذَه ET‏ 
يحب مَّنْ كان خَوائا أِيمًا) النساء:107) ويقول ها آَم هَؤْنّاء جَادَلتمْ 
مهم في الحيَاة الذي هَن يُجَادل اله عَنُْم يَوْم القيَامَة اَم من يَكَونْ عَلَيْهم 
وڪيا( اكنساء:109] . 
ولأن الجدل يجب ان يكون 4 سبيل الحق » بين الله لتا عقوية الذين 
يجادلونه 4 سبيل الباطل ء يقول الله تعالى: ل(وَجَّادلوا بالبَاطل ليدْحضوا به 
الحق فأخثهم َكيف كان مقاب) ([غافر5) . 
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وكما وضح القرآن الكريم لنا آداب الجدل وأخلاقياته» حدثنا عن 
طبيعة الإنسان وكيف انه يحب الجدل والمراء. يقول الله تعالى؛ (وَلَقَد صَرهتا 
في هدا الرن ڊلئاس من ڪل مَل وَڪَان الئان اڪڌ رشيء جنا 


4 
a2 pp 


[الكهف:54] . ويقول: ولا ضُربً ابن مریم مقلا إا قوْمُّڪ من بَصدون 
(57) وقالوا ایشا حَيْرَاَم ُو ما ربو َك إلا دنا بَل هُم قَوْمٌ خُصيمُون) 
[الرُخرف) . إما طبيعة الجدل والحوارفيمكن أن نمثل لهما بما يلي: 

يقول الله تعالی: َه سم اله قول الټي ُجادٺڪ في رَوجهًا وشتکي 
ّى الله والمه يَسْمَعٌ تَحَاوؤَرّكمً إن اله سَمِيعّ بَّصبير) [المجادلة:1) . فنحن هنا 
أمام حقيقية وصفت أول الآمر بآنها جدل» ووصفت 2 الآخربأتها حوار 
وذلك هو الأمر الذي لا غرابة فيه لقد جاءت المرآة تشكو زوجهاء وجاءت 
منفحلة ت الظهار الذي أقسم به عليهاء لكن هذا الموقف قد تخير وهدآث 
نفسها قليلاً بالحديث مع النبي بل واطمانت إلى قولهء فتحول الجدل إلى 


الحوار. 


آما الجدل الخالص فنستطيع أن نضرب فيه المثل التالي: 

يقول الله تعالی: ومهم من يُسَْمِعٌ ليك وَجعلنًا على قلوبهم أده 
ان هوه في آذاذهم وَقَرا ون يروا كَل اَي لا يُوْمِنُوا بَا حى إا جَامُوك 
بجاو لوڌڪ يَقول الَدِينَ ڪفرو! ٳِڻ هدا إا أسَاطيرُ الأويين) (الأتعام:25]. 

وصور الحوار التي جاء بها القرآن الكريم تختلف عن صور الجدلء من 
حيث أن الجدل به العادة يكون بين طرفين, بينما الحوار قد يكون بين الإتسان 
ونفسه»؛ آو بین الإنسان وصقله» والحوار حین یکون بین طرفین یکون الطرفان ط 
مستويرن مختلفين ممن حيث المعرفة والعلم» بالموضوع الذي يدورمن حوله 
الحوارء آما الجدل فيكون 4 الغالب بين طرفين بل مستوى واحد ويعمل كل 
منهما على أن يهزم القوم اثذي يجادل؛ وينتصرعليه. 
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وتأاخذ الآن ب4 استعراض بعض صورالحوار القرآني» ونبد من ذلك 

بحوارالإتسان مع نفسه والصورة البارزة 4 القرآن الكريم عن هذا النوع من 

الحوان وهي تلك التي تصور حوار إبراهيم عليه السلام مع نفسه» والتي 
ثكشف هنها الآيات التالية: 

يقول اله تعانی :(وڪڌيڪ شري إنراهيم ملَكوت السُمَاوًات والأَزْض 


وَلِيَكونَ من الوقِيِينَ (75) فلمًا جَنٌ عليه عليه اللي رآ ڪؤڪبًا قال هدا ريي فلم 


َل قال تًا حب الَفْيين (76) هلما رى الَمَرَ بارا قال هذا رَبّي فما هَل قَالٌ 
يڻ تم يمني ريي تا ڪون من الوم انضَالَينَ (77) هنما رى الشَمس بَازعَة 
قا هدا ريي هدا آكَبَرلَمًا أَهْلَت قان يا قَوْم ِي بَرِيءَ مما ششلرڪون) 
[الأنعام) . إن الحوار النفسي هنا إتما يتطلع إلى فعرفة الحقيقة الدينية عن 
اللإله الواحد الذي لیس له شریڪ 

والصورة الثائية صن صورالحوار القرآني هي تلك التي لا يكون ذيها 
الطرفان من مستوى شقا واحد؛ وإنما هناك من يحاور ليعرف الحقيقة من 
هو أمكشر دراية بهاء والصورة البارزة هنا هي تلك التي وردت سه سورة الكهف 
والتي بقول الله تعالی فيها: هال يك مَا كنا َبْغ فارقَها على آثارهِمَّا 
قَصَصا (64) فوَجدا عدا من ا آتَيْنَاه رَحمَة من ندا وَعَلمَاه من نّا 
عِلْمّا (65) قال نه مُوسی هَل َنُڪ على أن ثُملمَن مما لمت رشنا (66) 
قا ٺڪ تن ٿنئطيع معي صَب (67) وَڪَيْف تصنيرُعلى مَا لم شط يه 
حيرا (68) قال سَتَجِدُڼي ِن شَاءَ الله صنابرا ون آهصيي تڪ مر (69) قالٌ فان 
ثعبي هلا سبي هَن شيم حى آخرٿ ٽڪ مئه ڪر (70) فائطلقا حئّی 
إا ركبا في السُفِيَة خرقها قال أخرقتها يثفرة هلها نقد جثت شَينًا مرا 
(71) قان انمق ٳِئڪ نن َنتَطيعٌ مَعِيّ صَبْرا (72) قال ٿا ؤا خذتي ما 
یٹ وکا رهقي من امي سرا (73) فائطلقا حتی إا فبا علَامًا فده 


قال اقلت نَضْسًا رڪيه بير ئفس نقد جت شیا كرا (74) قان انم ان ٽڪ 
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النصل الثاني 
اڪ لن تسئطيع مي صَبر ST‏ بها فَلّا 
ثصَاحبِي قد بَلضت من ني ذز (76) فائطلقا حَلّی إا تيا آهل قَريَّعٍ 
استطعَمًا اَهْلمًّا ابوا ان ب قوجَدا فیھا جدارا یرد يد اَن يَنْقَضُ فَاَقامَهُ 
هال دو شنت تالح عَلَيْدِ اجر (77) قان هدا فرق يي ویټڪ اتڪ 
بتأویل م م شمان هخد صت (78) ما السِيئة فَكائت لِمَسَاكين يمون 
في البَحرٍهارَذت أن يبه ڪان وراءَهُم مَِڪ يَاخُذُ ڪل سيد فصب )79( 
اما القْلامٌ هكان أبَواهُ مُؤْمِدَيْن فَحَشِيتًا أن يُرْهِقَهُمَا طْفْيَائًا وَكَفَن (80) 
شارا أن هما رهما س ميه اة وا فرب وحم (81) واا اذجدا ر هكان 
لِطامَيْنِ يمين قي اليئ ڪان حه ڪٿڙ ليما وَڪان ابُوهُمَا صالحًا هراد 
اة آشَدهمًا يرجا فا دن ا 
ري ێك تأويل ما لم تطغ ليه صبْرا) (الكهف) . 

وتشبه هذه الصورة أيضاً صورة الحوار الوارد بل قصة الخلق» والذي دار 
بين المولى سبحائه وتعالى» واملائكة وابلیس. 

والصورة التي تختم بها صور الحوار القرآني هناء هي تلك الصورة 
التي يكون الاهتمام فيها بالفكرة ذاتهاء وليس باطراف الحوار يكون الاهتمام 
بالقكرة لتجليتها وإبراز كل بعد من ابعادهاء بصرف النظر صمن يقوم بيتهها 
يالحوار. 

وإنه ب4 مشل هذه الصورة لا يلزم أن يكون طرفا الحوار من مستويات 
ثقافية مختلفةء فقد يكونان من مستوى واحد 

والصورة التي نتستعرضها ب4 هذا المضام » هي تلك الصورة التي أراد 
القرآن الكريم أن يدلل بها على إمكانية البعث وعودة الحياة إلى اميت 
اخری؛ یقول الله تعالی و َالڊي مر على قَريَة وهي حَاويَة على عرو 
قال ای يي هذه الله َد موا اماه الله مئه َا ممه بتک فال کم ب 
قال ليشت بُوْما أوْبَْضْ يوم قالَبَّل تبشتمئة عام فانظزنی طعَامِڪ 


مپے کف 


وشَرایڪ لم بَكَسَنَهُ وانظزإلی حمًارك وجڪ ايه لاس وَاْظر إلى العظام 
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منهج اخوار في القرآن الكريم 

ُذشيڑها كم تسوه لحم هلما بين نه هان عدم اَن اله على كَل هي 
قن اليقرة:259). 

وتشبه هذه القصة من حيث التركيز هلس الحوارالقصة الواردة 4 
سورة الكهف والتي جرت مجرى المثل وهي التي تبدأ بقوله تعالى: اضرب 
َم مَئلا رَجليْن جَعَلنا لأحَرهمً جين إالكهف:32). 

تلك هي صور الحوار التي آردتا أن نضرب بها المثل من حيث إذها 
كافية للتعريف بحقيقة الحوار القرآتي» نتركها على أمل آنا تنجد الصور 
الجدلية التي سوف تعرض لها ما يلقي مزيداً من الضوء على مفهوم الحوار 
والضرق بيبنه ويين الجدل . 

وآبرز صورالجدل ب4 القرآن الكريم هي الصورالتي وقع فيها الجدل 
بين الأنبياء المرسلين واقوامهم» تلك الصور التي استهدف منها القرآن الكريم 
إلقاء الضوء الكاشف علس ما كان ببن محمد # وقومه مسن جدل. إن 
اموضوعات تكاد تكون وإحدة من حيث إن عقيدة الأتبياء المرسلين واحدة ومن 
حيث أن كل واحد منهم إنما يبلغ قومه رسالة الله إليهم. وأنه إنما يفعل ذلك 
ثلبية لاحتياجاتهم الديثية ولا يأخد اجر على ذلك إنه البشير التذيرالدي 
يحمل رسالة السماء [إليهم ‏ وكان الجدل يدور الغالب حول محورين؛ 
وينتهي إلى نتيجة بعينها هي التي تخدم موقف الثبي العريي محمد بن عبد 
الله 4 


E 


كان المحور الأول الذي يدور من حوله الجدل العقيدة الدينية التي 
يحملها الرسول؛ العقيدة التي يعارضونها والتي بنكرون مع معارضتهم ثهاء 
نبوة النبي ورسالة الرسول. 

وكان المحور الثانيء المبادئ والقيم الأخلاقية والمعايير السلوكية التي 
كانت الحياة تمارس على اساس منهاء وحول هذا المجورنستطيع أن ثجد 
خصوصيات بعض الأقوام» ونعرف القساد الذي كان فاشیاً فیھم» ما من حیٹ 
المحورالأول فلم تكن هناك خصوصيات. 
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القفصل الثاله 


الحوار م الإأُديان 


الحوار مع الآديان 


الحوارمع الأديان 
التوحيد والمعرفة الإ لهية: 


ادركت البشرية مذ وجدت علس ظهر الأرض؛ وعن طريق الإيحاء 
الطبيعي -الفطريء» آن هناك قوة مظيمة تعلو فوق كل القوى- بشرية أو 
طبيعية. قادرة على كل شيءء» وان عظمتها ظاهرة للعيان 4 تقدير الكون 
وتنظيمه بسمت عجيبء إنه السمت الإ لهي الذي لا ترى فيه من خلل أو تفاوت. 


وهذا التقدير العظيم والفعل الذي ا يضاهيه فعل إلا 2 الأنفس أو غ 
الفاق لهو الفعل الذي اصطلح عليه بالغعل الإلهي أو القدرة الإلهية وهذه تدل 
على الخالق الواحد وتوصل إلى الكلمة الواحدة (الله). 


أو هي الحقيقة الكبرى التي ما فتى الإتسان ببحث منهاء ومرة يهتدي 
ومرات يضل أو يتوه ولكن على اية حال اهتدى بهداية الرسل والأنبياء أو 
الصلحين آو بالإيحاء الفطري» كما ذكرذا. 


إلا أن مرات الضلال كانت اأكثرها عنادا وتنطعا وهو يملم الحق 
اليقين, وحتى 4 مرات الهداية والوصول إلى الحقيةة الكبرى كانت المشكلة 
الرئيسة دائماً الإشراك باله رغم الاعتراف بوجود الله. أو اتخاذ الأحبار 
والرهبان والوسطاء اربابا من دون الله. 


فكانت الطامة الكبرىء» لأن الفاصل هذا بين الله وعبده هو الذي يحول 
بین المرء وربه لا بل یضله ضلالاً بعیدا. 
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الفصل الثاث 
و كان أحسن اليقين والهدي هو الذي كان ياتي من طريق العلم 
والاقتناع وهو سبيل إيراهيم إلى ريه. 


حتی بکون من الموقنبن» فكانت وسائله إلى ذلك النظر ك الآفاق وغ 
النفس وهذا ولا شك سبيل النظر والتفكر به ملكوت السماوات وا لأرض.. وقد 
طرح القرآن هذا السبيل لكل الأمم والشعوب حتى التي لم تأتها الرسالات أو 
المبشرين أو غيرهم فإن القرآن يطرح عليهم ب4 زمن العم الأسلوب الملمي 
للوصول إلى هذه الحقيقة الكبرى. 


والحق هي قمة الحقائق لأتّها تخلص الإنسان من المشاكڪل وتحرره من 
الطواغيت والأوشان, أمّا الذين يعبدون الله لأنه يضروينفع شانهم شأن الأولين 
العبادة فهؤلاء يكون إيمانهم ضعيفاً فبالطريقة التي دخل بها الإيمان 
نفوسهم عبر منافعهم بالطريقة ذاتها یمکن آن يخرج › وعلى هذا فإن إيمانهم 
لم يصل إلى نفوسهم إلا عبر جسور ماديةء وتصورات حسية؛ وهي أضعف من آن 
تقاوم أول ريح عاتية تصادفهم» فيصبح ذاك الإيمان عرضة للاتهيار. 


لأن أساسياته مادية بحتة فتخطفهم الريح وتهوي بهم إلى هاوية 
الشرك وائوئنية. 

وفعلا ما أكشر ما شرك أمشال هؤلاء بالله ريما من حيث لا يدرون. 
حين تنحرف بهم اهواءهم وولمهم المفرط بمتع الحياة ولذائذها إلى تقديس 
الأشخاص الذين كانوا سبباً 4 حياتهم المترفة ونميمهم الزائل ومتعهم التي 
ا ثدوم. 


لذا اتختوهم آريايا من دون الله يحبوتهم ڪحب الله أو اشد ا 
وكأنهم نسوا أن ذلك النحيم الذي يتمتعون به هو من فضل الله. 
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الحوار مح الأديان 
لا من فضل آولنك, وهو للابتلاء والاختيار ليرى كبف يفعلون 
ساهتئت (وهو بهم عملیه). 


أمّا حين يدخل الإيمان القلوب ويتعمق 4 النفوس عبر منافذ العقل 
وتأملاته 2ے ملكوت السماوات والأرض بحيث تصل حقيقة الله إلى القلب كما 
ينبخي لھا أن تصل» إذ بذلك فيصدق بها القلب ويلهج بآثارها اللسان. 


ويهذا الإيمان الراسخ» الذي لا تزمزهه الشكوك ولا المخاوف ولا حتى 
متع الدنيا ولا زخارفهاء قلت أو كشرت وبهذا يقبل الصائم على الجوع طلباً 
للمغفرة والمقاتل على الحرب طلباً للشهادة ب4 سبيل الله من أجل رضوان الله 
الذي وقرت محبته به القلبه ويقبل أيضاً الزاهد على محرابه متعبدا قابلا 
بشغف العيش 4 الدتيا من أجل محبة الله ب الأخرة. 


هؤلاء هم الذين يفهمون التوحيد بالله بمعناه الصحيح لا اولئك 
الذين لا يرون 2 الله إلا بمقدار ما يصلهم من متع وزخارف الدنيا العاجلة لا 
بل هؤلاء الذين وضحت عندهم فكرة الألوهية وضوحاً لا يعتريه تغبير ولا 
تبديل» ثذا كان القرآن حريصاً على هذا الطريق العلمي البحت للوصول إلى 
معرفة اللهء والتوحيد به.. فبالقرآن وبالعلم ويآيات الله ب الكون وب الأنفس 
تتضح الرؤية ونتقشع الخمامة., 


آمّا القرآن فان النموذج الإيماني هذا قد طرح فيه ولم يتغير وهو 
بمثابة إشارة ليس إلاء نحو استخدام وسائل العلم ووسائل الكون للوصول إلى 
حقبفة التوحيد. 


فبالعقل يقول القرآن تأملوا ملكوت السماوات والأرض والشمس 
والقمر والليل والنهارء والإنسان والحيوان النبات والطعام» وهذه إشارات فقط 
على طریق الإیمان» فمن شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكقر. 
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النصل الثاك 

و يضرب الله مثلاً على إدراهيم النبي يبين كيف يصل الإنسان إلى 
حقيقة الإيمان بالله فكان تموذجاً للبشرية يمكن آن يحذو حذوه كل إتسان 
جاد بالوصول الى الحقيقة فيقول تعالى ۾ محکم ڪتابه: و ڪڌڍڪ دري 


ر 


راهيم مَلَكوت السُمَاوَات وا لأزْض وَلِيَكونَ من الموقنيت) (الأتعام:75). 


تلك اليدايةء والتأمل ويبهما وصل إلى الحقيقة كما نرى آيضا: 


0 م a‏ ووت ھر ص E O r‏ ق 
هلما جن عَلَبْه اللیْل رى كَوْكبًا قال هدا رَبُي فما آل قال تا اجب 


م 
ر بر ر orn‏ 


فيي (76) هَلَمّا رى القَمَرَبَارًْا قال هذا ربّي هنما اَهَل قال يِن لم يودد 
ري تاڪونَنُ من القَوْم الضلَالَينَ (77) هلما رى الشَّمْس بَازغة قال هذا ري 
هدا ا ڪَبَرُهََمًا اََدَت قَانَ يا قوم ٳئي بَرِيءَ مما ٹشذرڪون (78) ئي وجيت 
وجهي لذي َر السَمَاوّات والأَرْض حنيا وما ا مِنَ المشلركين) (الأتعام) . 

هذه التجرية الإيمانية بمكن أن نطبقها 4 كل العصور حتى بج 
عصرنا العلمي الحاضر الذي وصل فيه الإنسان من التقدم إثى آن وضع قدماد 
الأولى على سطح القمر؛ وإن ينفع هذا محهم. 

فهم بذك ينطبق مليهم قوله تعالى : (لتركبن طبقا عن طبق 
فمالهم ¥ يۆمنون] . 


وفعلا سبصسعدون سماء بعد آاخری وهم بحد لا يؤمنون آو ريما ا 
تكضيهم تلك البراهين وإ لأدلة على الوجود الإا لهي. 


فلريها الآيات الآأثيسة: 4 خلق الإنسان تنفعهم على هذا السدرب 
ينظ الان مِم يق (5) خُيق من مَاء دَافِقٍ (6) يَخْرْج منْبَيْنٍ الصلب 
:1 4 
والترائب) (الطارق). 
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الحوار مع الأديان 
هذا هو القرآن وهذه هي محمجزته الأبدية كتبت ب4 القرآن مشن أريعة 
عشر قرنا وهي ما زالت صالحة لكل زمان ومكانء تخاطب القلب والجسد يقول 


لر رت 


تعالی بعد ذلك؛ (هْمَن اثبع هُدَاي هلا يضيل ونا يشقى) [طه:123). 


ريما ذلك لا يكضيهم للإيمان .. فإن كان فما بالهم بالآيات الاثية: 

(وَتقد خَلَهتًا انان من سلَانَة من ِي (12) م جَعَلَْه فة في قرا مكينِ 
ي ق ی e‏ ر ی ر وا ا 

(13) كم حَلهَنًا اللطفة علقة لقنا الحلقة مُضحَة فخلقتًا الحضنْخَة مظَامًا 


مسوا العظَام لحْمًا شم أففَأئاه خلقا حر هتبّارك الله أَحْسَن الخايقيت) 
[المۇمنون) . 


فحم ما بالهم بذاك القول آهو من عند محمد؟ وإن كان! فكيف بأمي 
يقرا ولا يكتب يأتي بمثل ذلك الأسلوب العلمي. 


وه موضوع علمي» لم تثضح معاله بهد إلا 4 هذا العصرويعد عشرات 
السنين من البحث المتواصل. 


وفعلا كان آخرنتيجة علمية لا تقبل الجدل والشك, أن الإنسان 
خلق من تراب لا بل عناصرالإنسان هي نفسها عناصر التراب -الطين- من 
مثل معادن الحديد والضسفوروالمنغتيز والكالسيوم والبوتاسيوم..اثخ. ولكن 
ذلك مكتوب ب القرآن منذ آريعة عشر قرنا كما يأثي: 
a 4 5 7 r‏ 4 0 0 ب n ٣ a”‏ م a‏ م 
يا يها الاس إن كثثم في ريب من البَْث فإِنًا خَلقَدًاكم من شراب 


2 


فم من طف م من عة كم من مُضنْفة مُحَلقة وَهَيْر مَل [الحج:5]. 
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النصل الات 
هذا من خلق الإنسان وهم ادركوه آخيرا بالتجرية العلمية .. لأفبآي 
حدیث بعد یڑ مِئونَ) (اخرسلات:50) . 


O e E E OP ChE e DG E‏ برب 
العالين وعدا قوله تعالى بالنص القرآني : نّا صَبَبْنَا الماءَ صسَبًا (25) ش 
شَفقتًا الأ َا (26) هَأَنْبَنْنًا هيما حب (27) وبا وقضبًا (28) وَرَيْثُوئًا 
حًا (29) وَحَدَاِق عَلب) [هبس) . 


هذه مراحل إخراج الطعام ممن الأرض إن استطاعوا غير ذلك 
قلیتقدموا يالبرهان. 


وهذا الدرس الأبدي 2 الزراعة لا يتغير ولن يتغيرء وهذه التأملات 
القرآنية الممزوجة بحقائق العلم والمكتوية £ صفحة الكون إن دذت هلى شيء 
فإنما تدل على أن الذي خلق الكون هو تفسه الذي وضع الناموس العلمي. 


وهو نفسه الذي آوحي بالقرآن للإنسان والحقيقة التي اودعها الله بغ 
الكون وهي الحقيقة الكونية هي نفسها التي أوجد لها الناموس والقاتون 
العلمي وهي تفسها المذڪورة بآيات من الذڪر الحکيم.. وهکذا يذ ڪر الول 
عرّوجل أن أولى الألباب والعلماء هم أقدرمن غيرهم على فهم العلائق 
الوثيقة بين الحقائق الكونية والعلمية والقرآنية؛ وهؤلاء هم الأقدر على فهم 
الحقيقة الكبرى التي مهدت وقدّرت كل شيء كما نرى 4 النص قال تعالى: 


إن في خُلْق ادسَمَاوات والأزْض وَاخْتدَاف الَيْلٍ وَالتَمَارٍ ايا يأويي 
الألْبّاب) إآل عمران:190) . 


ومن الشمس والقمريقول تعالى : وخر الس وَالقَمَرَّ كل يجري 
أجل مسمى يدير الأَمْرَ فصل الاَيّات تعلكم بلقاء ربكم تُوقئُون) [الرعد:2). 
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والعلماء وحدهم يفهمون حقائق الشمس والقمر او أقدر من غيرهم 

على فهم ذلك وعليه فإن سبيل الحوار العلمي هو السبيل القويم للوصول إلى 
معرفة الله معرفة حقيقية؛ وما داموا هم أهل الملم والحضارة كما يدعون. 


فلثطرح قضية الوحدانيةء بيننا ويينهم للنقاش العلمي والحوار 
الفكري وها هي القضية التي أشار إليها القرآن. فالذي جاء بالقرآن من 
الشمس لا یکن آن یکون من صنع وهو لا پملڪ بعد من وسائل العلم شيئا. 


فالشمس ب السماء لغز مجهول ولكنها ب القرآن : (والشملس تجري 
مقر تَا ڍڪ تقد قدي ازز العبيم(38) والعَمَرََدرا مان حى عَاد 


كالعُزجُون القديم) (يس) . (ئا ادهَمْس ينبي نها أن تدرك القَمَرَوَنًا ين 
سابق الٿمَارو ڪل في هَلَڪ يَسبَحُون) إيس:40]. 


هذه الحقائق عن الشمس والقمر والليل والنهارهل تغيرته لا والف 
لا.. وإنما الإنسان هو الذي يفهم منها بمقدار ما يملمه ويعرفه من اللوم 
ويمقدار ما يملك من الوسائل واا الحقائق فهي 4 الكون ثابتة لا تتغيّر 
وكذا هي بے القرآن. 


ما حقاذ ثق اليل والنهار فلا الليل سابق النهار)ء ايضا .لوجعلا 
اللي والتَهَارَآيَتَيْنِ فَمَحونًا َي اليل وَجعلنًا ية انار صر رة تنشو فضنلا 
من رکم ولتعلمُوا هدد السَنِين والحسّاب كل شَيء فصلنَاهُ تفصينا) 
[الإسراء:12). 


و الهدف من كل ذلك: (وجعابًا دوم سُبَاقًا (9) وَجَعَلنَا اللبْلّ 
لباسًا(10) وَجَعَلنًا التَمَارَمَعَاها) [الئبا) . واخيرا (ويتعكّمُوا عَدَه السَيِينَ 
والحسًاب) [الإسراء :12). 
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هذه الحقائق مختصرة ولكنها إشارات تتح آفاقاً رحبة للعلم والمعرفة 
ولم تكن تلك الآيات بذي معني قبل عصر العلم والمحرفة وإن وجدت منذ الأزلء 
ولكنها الآن فقط اتضحت وعرفت العلاقة الزمئيةء من مسيرة الليل والنهار.. 
وعليه فإن القرآن والكون آيات محكمات متسقة ويعضها البعض, وأما الإنسان 
فهو الذي يتاخر متها به المعرفة والآيات الأخرى ج الليل والنهار: (وَاَيَة َم 
اللَيْنْ تسخ مئه النْهَارَهإذا هم مُظِمُون) (يس:37]) . 


ونقول للذيين فصلوا الدين عن الدولة واهتبروا التقدم والحضارة هو 
الثمرةء لذلك فقول لهم آن اللأمر مندنا مختلف ولا يجوزان يؤخذ الإسلام أو 
القرآن بجريرة ما فعلته الكنيسة باسم الدين اخسيحي 4 مطالبتها 
ومحاريتها للعلوم مؤلاء وغيرهم نقول لهم: قل أَراَيْثُم ِن جَعَل اله يكم 


ا إلى يَوْما لقِيَامَة مَل َة هيْر اله يَأتيكم َيل تَسْْكئُون فيه هدا 
تنصرون) [القصص:72) . 


هم صحدوا إلى القمر وقالوا لم نجد ل صعودنا ما بسمونه ( الله )» 
ولكن نقول إن القمر الذي وصلوا إليه هو ظاهرة كونية موجودة من قبل 
وڪل ما فعلوه لا يخرج من هذه الآية: يا مَعْشَرً مَعشرَ الجن والإشس إن استطم أن 
دوا من قار السمَاوَاتِ وَالأَزْضِ فاقوا تًا تثْمَدُونَ إا بسشلطان) 
(الرحمن:33] . 


وها هو سلطان العلم يوصلهم إلى القمن وإن وصلوه متاخرين فإن 
الإذن قد صدر لهم من قبل.. وحتى صمودهم إلى السماءء لم يفبّرمن حقائق 
القمر من شيء. وكل ما فعلوه هو الوصول إلى جزء ضئيل مسن مخلوقات الله 
التي لا تعد ولا تحصى. 
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ڪان حريا بهم وهم يصعدون إلى السماء ويرون ملكوت السماوات 
والأرض ان ثشخص ابصارهم لَه وخشوماً وإيماتاً باله رب العامين.. وماذا بعدء 
هل نحدثهم عن الماء او السحاب أو الرياح.. أما صن الاء فيقول تعالى 4 محكم 
آياته وبالتص القرآني: (واله حَلَقَ ڪل اب2 [النوں45]... واحاء هو اساس 
الحياة كما ثرى من هذا النص(الَدِي َمل لم الأَرْض مهدا وَسَذَّك نكم هيما 
سبلا واَنرَن من السَمَاء مَاءَ ارجا به اجا من دَبّاتٍ شى( ( ه53 . 
وقال أيضا: ألم تَرَأن اله آنْرَنَ مِنَ السَُمَاء مَاءٌ هَسْلكة ينابي في 
الأزْضٍ م يخر به برعا ميف نوئ [الزمر:21].ويمد.. ارايم لاء 
الذي تشرد يون (68) اننم اهود ر الزن َم فحن المثر لنزلون) [الواقعة). 


وعن الرياح والسحاب يقول تعالى : وسلتا الرْيَاح دوقح فَأذْرَلن من 
لاء اء فاقيا كوه وَمَا انتم ته بخاززين) العخر22: وقان انشا 
وهو الي يرل الرَيَاح شرا جَيْنَ يَدَيْ رَحْمَقِهِ حٌى إا اقلت سَحَابًا قان 
سقنَاه بلس مت فَأَذْرتا په اء ارجا به م ڪل الزات ڪڏيڪ تخر 
وى نمكم تذّكرون) [الأمراف.57). وقال ايضاً: نَم قَرَأنٌ اله يجي 
سَحَابًا شم بُو بيه م بَجعَله ركام هری الوَدق يحرج مِنْ خلال ويُنرلمِنْ 
السَمَاء مين جبّال فيا من برد فيّمِيب به من اء ويرف هَن مَن ياء ياد 


سنا بَرْقِه يَذْهَبْ يالأبْصار) [النور:43) . 


ر لے 


تسوق ذلك من آيات تبحث بك العلم والحلوم لا يقدرعليها لا عالم ولا 

نبي امي وذلك لكي يؤمن الذين لا يؤمنون بوجود الله وان القرآن ليس من 

قول اليش وهذا امر لا بد أن يدركه العقلاء من القوم كما جاء ب الآيةء وما 

داموا قد وصلوا إلى القمروهم تفوقوا 2 العلوم والمعارف فليسمعوا هذه الآية؛ 

إن في خَلْقٍ اسُمَاوات وَالأًرْض وا حداف اللْيْلٍ والمَاروالفذڪ التي قري 

في البَخريمًا يَْمَحُ اللا س وما نر اله مِنَ السَمَاء ِن مام فأَحْيًا به الأرضَ 
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بعد مَوټها وَيَت فيهًا من كَل بُو وتصنريف ارياج اساب الْسَخُرِبَيْن ن 
السمَّاء وَالأزضٍ تاياب قوم يعقيلون) [البقرة:164) . 


وهكذا يمكن القول أن هذا الجيل أوتى مسن أسباب التوحيد الإلهي 
الوسائل الكثيرة العلمية منها وتجارب الأولين 2 العبادات» ومن ثم هذا الكتاب 
العظيم القرآن» الذي تتسق آياته مع آيات الله 4 الآفاق وك أنفسهم تعحلهم 
يهتدون. وهذا يؤكده القرآن بقوله تعالى: (سَذْريهم آَيَانَّا في الفاق وَفِي 
آمهم لی يََبيْنْ نهم آنه احق اوم يكف ريڪ آنه على ڪل هي ء شَهيد) 
(فصلت:53). 


ويعد تقول لمن ران على قلويهم صدا اتكفر والاإلحاد والشرك أن هذه 
الآيات تدلل على صفات الخالق.. التي لا يشاركه فيها احد فكلها من صتع 
الله وتدبیره واعجز على الإئسان إن ڪان تبياً او وليا آوالمسیح عیسی ابن مریم 
او محمد ابن عبد الله آو موسی آو يرهم لأن يبات بمشل ذلك أو يشارك بفعل 
ذلك.. وهذه الأمور لا يد أن توصل إلى الحقيقة الكبرى حقيقة الله الواحد 
الأحد وها هو يوحي إلى الرسول بمثل ذلك بك قوله تعالى: هَل يمن الأَرضْ 
وَمَنْ فيا ن ڪئم تعدَمُون) (امؤمنون:84). قل من بيده مََڪوٹ ڪل شي ۽ 
وَمُويُجِيرُولًا يرليه إن نكم تَعْلَمُونَ (88) سَيَقَونون لو فل فآئى 
تسحرون) [المؤمنون). 


اما الذين يشرڪون مع الله آلهة اخری ویؤمنون بتعدد الآلهة تقول لهم 
قوله تعالی: امن خلق السمَاوات والأرض ورل كم من السَمَاءِ مَاءٌ فأخْبَثنًا به 


حدافق دات بهجَدمًا ڪان کم ان يشو شَجرمًا ية مع اللو بل هم شوم 
يَعْدلون) [النمل.60]. 
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وقوله تعالی : (أمُنْ جَعَل الأَرْض قَرارا وَجَعَلَ َلْهَا أذْمَارا وَجَحَل نها 


راسي وَجَعَل َيْنَ البَحْرَيْن حَاجرًا آؤلة مع اله َل أ كَرهُم تا يعلمسون) 
(التمل:61). 


وأمّا الذين يطلبون العون والنجدة من غير الله نقول لهم قوله تعالى : 
من جيب الْضطرإذ دعا وَيكشيف السُوء وَيَجْعلكم خُلفاءَ الأزْض آي مَعَ 
الله قليذا ما تذڪرُون) (النمل:62) . وقوله تعالی: امن يديك ضِي ظلمَات 
البَروالب رومن يسل الرْيّاح بُشرا بين يَدَّي رَحْمَةه أفِلَة مع اله تحاتى الله عَم 


ُشرڪون) (ائثمل:63) 


وأمّا الذين يعتقدون بوجود الله ولكن أشركوا به وجملوا له أبتاء نقول 
: م ر 4 ا E A‏ را 8 
لهم قوله تعالی: ما الَخَدَ الله من ول وَمَا كان مَعَهُ من لَه إا لَذَهَبَ كل رنه 


RE 


پا خلق ولعلا عضوم على بَْضٍ سَبْحَان اله عا يصيفون) (المۆمتون:91) . 


هذا تفسير منطقي وعقلي لعدم وجود إله أو أيناء أو حاشية مع الله 
لأنه لو وجد أكثر من إله لفسدوا ج الأرض واعتدى بعضهم على بعض وذهب 
كل إله بما خلق وهذه الواقعة إشارة إلى إدعاء المسيحيين واليهود 2 قوليم 
بالنص القرآني؛ (وقالت اليَهود عَرَيْرّابْنْ اله وقالت التّصَارّى اسيع ابن اللي 
[التوبة:30] . او قولهم: (وقائت ليود والذَّصَارّى حن أَبْنَاء اله حاو 
(الائدة:8 1) . فيقول لهم المولی عز وجل ؛ (وقائت اليَهودُ وَاللْصَارّى تحن أَبْنَاءُ 
الله وجوه قل هلم يْعديْكم بذثويكم بل أثثم يشر ممن حَلق) [الائدة:18). 

أمّا صورة المسيح ب2 القرآن ومكانته فد ذكرناها 4 بداية البحث فهو 


رسول قد خلت من قبله الرسل. (لَّنْ يَسْتَذف اليح أن يكن هَبْدا شى 
[التساء:172). 
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وهكذا ترى احمَية القرآن كمستند صصدق ب4 الديانات والرسل 
والأتبياء وعليه ترى فيه قيمة الإسلام ومركزه من الديانات الأخرى ولذا قال 
المولى عزوجل إن الدين عتد الله الإسلام. 


الدين حشد الله اللإسلام: 


نعم يكون ب ذلك الإسلام هو دين الأرضء وبإرادة من السماء فقد 
احتوى كل الأديان برسالته القرآنية الشاملة) ممن حيث التشريع والحكم 
والعقيدة وفيه الكامة المشتركة بين الأديانء والتي كتبت أيضا 4 التوراة 
واللإنجيل وكل الكتب السماوية وهي كلمة التوحيد ( # إله إلا الله) هذه هي 
القاعدة الجوهرية به الأديان وهي الوحيدة الصالحة كأساس لحوار الأديان.. 


ھِ 


قال تعالی: قل بَا اهل الكتاب تعالوا إلى كلِمَةٍ سَوَاء ْنَا وَبَيْنّكم ألا تَعْبَدَ إلا 
الله ولا شرك به شَيْئًا وا يلخ تًا بَطْضًا آربَاًا مِنْ دون اله إن تولو 


فقولوا اشهّدوا انا مُسْلِمُونَ) ال عمران:64] . 

وهذا هو المضمون الموحد للرسالات» مكتوب فيها بوضوح ولا يستطيع 
أحد من المسلمين أن ينك ر ذلك على التوراة أو الإنجيل فهو مكتوب بالنص 
القرآني. 


وأما المشكلة الرئيسية فهي ضير مؤكدة لديهم بتص واحد لأنها لم 
تبق كتبهم على النص الأصلي» التي تزل بها الوحي من الله مباشرة وإنما هي 
مؤكدة 4 القرآنء من هنا نرى وجوب الاعتماد على القرآن خاصة 2 المسائل 
الدينية المختلف عليها بين الأديان لأن الله تكفل بحفظه مسن أي تبسديل أو 


70 


الخوار مع الأديان 

وعليه ما زالت الحقائق الديئية ناصعة البياض 2 القرآن الكريم ولكها 

تفضي إلى مضمون الإسلام من حيث التوحيد» وعدم الإشراك بالله » وهذا هو 

التصليم شرب العالمين والذي أخذ اسم الإسلام.. ولم نبد كثيراً فلنرى 

الأتبياء وهم يهتضون من قبل بالإسلام؛ فها هو إبراهيم عليه السلام آول من 

ڪان من المسلمين.. ما ڪان ٳِبْرَاهيم يديا وڏا ُصرانيًا وَلَكِنْ كان حنيت 
مُسَيمًا وَمَا كَان من القنركين) [ال عمران.67). 


a‏ تعني التسليم لله وحده لا شريك لهء وقد يكون هذا 
التعبير ناقصاء فلا أحسن من تعبير القرآن وهو يقول تعالى: (بَلّى ك 
وجه له وُو مُضين قله أَجْرْه عله رب ونا حَوْف علَيْهم ونا هُمْ م يَحَرَنُونَ) 
(ائبقرة:112). 


وقشصة الدين اثذي ارتضاه الله للإنسانية شهد به كل الأتبياء وهو 
بذلك يكون الدين المقبول عند الله كما نرى من التصوص القرآئية: الإسلام 
هوملة إبراهيم: َوَن يَرقَبُحَن مد راهيم إا مَنْسَفِة تسه وقد 
اصْطفيَْاةُ في ادنيا وله ِي الأخرة لمن الصايحين (130) إذ قان لَه َيه 
أَسْلِمٌ قال أَسْلَمْث يرب الحَاّمين) [البقرة) . وسن ثم وصى يعقوب من بعد 
ذلك بنيه باللة الإسلامية ملة إبراهيم بقوله تعالى: (وَوصى بها راهيم بی د 


قوب يا َي إن اله ا قى تكم الذي هلا كمون إلا وأْنم نيمو و6 
[البقرة:132). 


وهكذا نرى أن قصة الأديان والإيمان بها تحتاج إلى مستند صدق لا 
يرقى إليه الشك كالقرآن وهو خير مستند لهذا الهدف والأمر كما نرى 
واضح جلي لا يحتاج إلى شرح أو زيادة عليد. 
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والذي يريد معرفة الحقيقة ب2 الآخرة وما بتعلق بها بك الحياة الدنيا 
لا بد أن يلجا للقرآن اثذي آبان أن الإسلام هو دين الله. وهو المقبول 4 الآخرة 
عتد الحساب والعقاب أمّا الأخرى خاصّة الصحيحة فهي مصدرها الله وهي 
تدهو للإسلام "كما رأينا- وما هذه الأسماء فهي من صنع البشرء فائدين 
عند الله هو الإسلام كما ترى به النص القرآني الاتي: إن الدْينٌ عند الله 
السام وَمَا احَكلَّف الْدْين أوثوا الاب إلا من بعد م جَاَهُمٌ العِلم بيا بيهم 
ومن يَكُفَْبأَيّات اله هَن اله سرع الحساب) [آل عمران:19] . والأتبياء دعوا 
كلهم بدعوة الإسلام وها هو يوسف عليه السلام يقول بقوله تعالى: رب قد 
يكي من الك وعلمتثي من تأويل الأحاديث هَاطِرّ السُمَاوَات وإلأزْض أذ 


ويي في الدذْيًا والأخْرة توي مسما وألحقني بالصايحين) [يوسف:101). 


وها هو عیسی عليه السلام يقول بقوله تعاٹی؛ هلما آحس عِيسّى 


منم الكفرَقال من ماري إّى اله قال الحوَاريُون حن مار اله ما بال 


E 0 


شه بادا مَسْيِمّون) [ال عمران:52) . وها هو سليمان يدعوا ملكة سباً إلى 
الإسلام. (آلا تعلوا علي وأئوتي مُسبمين) [النمل:31). 


وهكذاء يوضح القرآن أن جميح الأنبياء مكلضون من إله واحد لتبليغ 
رسالة واحدةء هدفها واحد وهو التوحيد بالله» رب العالين. 


هدا هو جوهرالديانات الذي احتواه الإسلام ورسمه بأحسن صورة 
وكأن الأديان اختزلت ل دين واحد وشريعة واحدة وكل الرسل والأنبياء 


e‏ مر 


جاءوا بشريعة واحدة من عند إله واحد.. (قودوا مدا اله وَمَا أُذزن ْنا وَمَا 
اثر إلى إذراهيم وإسْماعیل وإسحاق ويَُْوب وا اباط وما اوي مُوسّى 
وَعیسی وما وي اليُون من روم ا رق بين حر لهم وَذَحْن لَه يمون 
[البقرة:136 { ۰ 
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الحوار مع الأديان 

حتى فرعون لا أدركه الغرق نطق بالإسلام ولكن بعد فوات الأوان 

فیقول تعالی: فال آمَلت أئة لا إلة إلا الذي آمَنت به بو إسْرّائيل وأنا مِن 
المسلمين) يونس:90) . 


بشرية الرسول 4 وبعد وتحن ندعو بدموة الإسلام لا بد من الاصتراف أن هذا 
الدين قد تعرض لحاولات توفبقية بينه ويين الأديان والملل الأخرى حتى آاجاز 
البعض ما أجازته المسيحية الغريية من فصل الدين عن الدولة واللحاق 
بركب الحضارة الغريية كبديلء وابعاد الدين من العلم والمجتمع من اجل 
التقدم. 


والحق» إن كل تلك المحاولات هي بمثابة تكرار الذي حدث بج 
المسيحية؛ ودخل على الإسلام غرياء كثيرون ارادوا أن يحتلوا دور (بولس) بج 
المسيحية) يل وعملوا من أتضسهم طواغيت وأوثان مقريين يشفعوا للناس عضد 
الله. 


وكلها محاولات باءت بالفشل لأن هذا الدين هو دين الله وهو الحفوظ 
بامر الله من التحريف والزلسل» بحضظ دستوره الأبدي الشرآن من كل 
الانحرافات. وقد تعرض القرآن لكل هذه الأمور بوضوح شامل لتلا تقول الناس 
كما قالوا من قبل (المسيح ابن الله) ومن قبلهم اليهود. 


(قالوا مزير ابن الله) وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد 
بالنص القراني على بشرية الرسول : قل إِلَمَا آنا بََرّميظكم يُوحى إِلي كما 
إلهكم اله واحيد) [الكهف:110] . 
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النصل الثاث 

وعلی هذا فالرسول بشرورسول ورجل.. قال تعالی: وما ْنَا مِنْ 
فيڪ ٿا رادا وجي ليم فاساوا آهل نڪر إن ڪنئم نا تعلمُون) 
إالتحل:43). 


وهم كغيرهم من البشر يظنون ظنا ب2 الآراء والأحكام التي ينطقون 
بها خارج ظاهرة الوحي ومهمة التبلييغ فها هو الرسول يؤڪد على ذلڪ 
فيقول: (إنما أنا بشر وآنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضي به على تحو ما أسمع فمن قضیت له بشيء من حق آخیه فلا 
يأخذن مته شيا فإنما اقطع له قطعة من نار). وقصة تأبير النخل اظنها 
معروفة حين قال: (ما أظن يخني ذلك شيئا)ء ولكن تأبير النخل اعتاد عليه 
القوم واعترف بنجاعته الجميع فيتدارك الرسول الأمرفيقول؛ (انتم أعلم 
بامر دنیاكم) . ویقول ايضاً:( هني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولکن 
إذا حدثتكم عن اله شيقاً فخنوا به فإئي لن أكذب على الله مزوجل) . 
صحیح مسلم 118 13. 


وعلى هذا فإن ظن ل قد اخطأ الهدف وهو يقول ايضا: 


(إنما آنا بشر مثلكم وإن الظن يخطن ويصيب ولكن ما قلت لكم ( قال 
الله ) فلن أكذب حلى الله). 


وهكذا يؤكد القرآنء وحتى الرسول نفسه على بشرية الرسول -اي 
رسول- وانه لا يجب أن تصل محبته مشثل محبة الله» آو تقدیسه مثل تقدیس 
الله أو إلصاق الألوهية على أي شخص كان كما قعل التصارى مع المسيح 
واليهود مع هزيز. 
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الحوار مع الأديان 

لذا أكد القرآن على مشل هذه الأخطاءء وها هو بنبه الرسول إلى مشل 

ذلڪ فيقول تمالی: ولوا أن بشتاك تقد ڪ دت ترڪ إيوم شيا قیید) 

[الإسراء:74). وقال أيضا: قل تا ميك ليسي فعا ونا ضر إا ما شَاءَ الله 

وؤ ئك ألم ادعب تئر من الحَيْروما مَسَيي السو لآ إلا نَذِير 
وَبَشِیر قوم ي مِنُونَ) [الأعراف:188) . 


ونفهم من ذلك كله آن الرسول خارج مهمة التبليغ أو ظاهرة اثوحي 
شانه شان غيره من البشرء ياڪل مما يأڪلون ويشرب مما يشريون» ويمسه 
ڪما يمسهم السوء فلا هو بملڪ.. ولا هو اله ولا هو يملڪ خزائن الأرض. 
ومن شم يظهر جليا ب القرآن وضع الرسل الصجيح. فيقول تمالى: (قل تَا 
اقول تكم عيشي حَرَافِنُ اله وتا أعلم الو افون لم يملڪ إن ابع إا 
مَا يوی إِلي) [الأنعام:50]. 


وأمّا ضمن ظاهرة الوحي فمهمة الرسول تبليغ الناس ما يوحى إليه 
سن ريه دون زيبادة أو نقصان» حتى كلمة قل يلفظها كما وردت مثل: (قَلٌ 
ست هنيكم پوڪيل) [الأنعام:66]. 


وحلى هذا فإن الرسول بے الإسلام لا يملس أية صفة مسن صقات 
الألوهية: وكل ما يطلب من المؤمن فعله هو إطاعة الرسول فيما أتاه مسن ريه 
وهذا من ضرورات الإيمان لأن إطاعة الرسول.. هي بمثابة إطاعة الله وإطاعة 
أوامرهء فالتكاليف والتشريعات التي يأت بها الرسول» هي أوامر إلهية لا بد من 
الامتثال تها وعليه (ومن أطاع الرسول فقد اطاع الله).. وعلى ذلك اتضحت 
معالم الطريق السوي E‏ ذلڪ 
بالئماذج القرآنيةء من مثل حقيفة وجود الله وكيفية الوصول لهذه الحقيقة 
ويينا طرق ذلك وأهمها من آثاره الدالة ا مع آیات 
القرآن. والتي تتسق مع آيات العلم وحقائقه 4 الكون.. وعليه نرى آثار الله ج 
كل ذرة من حياتناء ب4 طعامنا ومائنا وشرابنا وب الأرض وبك السماء كل 
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الفصل الثاتف 
ذٽلڪ نطق ویسبح بحمد الله وعليه: 3 ت سبح نه اموا السب والأزض ومن 


فِيهن وان من شَيء إا سبح بده وکن تَا ثَفقَهُونَ تَسْبيحَهم انُه كان 
حَلیمًا قفورا) [الإسراء:44). 


وطريق التوحيد به ماثلة 4 وهج الشمس وضياء القس به ظل الشجر 
وة علوم القرآن وآياتهء لا بل 4 كل سطر من سطوره لا بل 2 الفاصلة ول 
كل النقطة التي ما برحت محتفظة بمكاتها الذي زرعت فيه مشن أريعة عشر 
قرتاء وبعد نقول لأصحاب العقول.. (فإِنَمَ تَا می الأَبْصَار ودن تَعْمّى 
الوب التي في الصدور) [الحج:46] . 


التجرية الإسلامية 4 أورويا؛ 


من بين المقولات التي روج لها المبشرون أن الإسلام ما اتتشرولا وصل 
إلى أورويا وحدود الصين إلا بالسيف والقتل والحرب والإرهاب» وأن سمة الحرب 
والقتل سمة رثيسة 2 المنهج الإسلامي بل سبيل نشره بين الأمم» يقول (توماس 
كارلايل) 4 كتابه (الأبطال): سين الحديث صن الستبي بل: (إن اتهامه 
بالتعويل على السيف ي حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير 
مفهوم » إذ ليس مما يجوز الفهم أن يشهر رجل سيفه ليقاتل به التاس أو 
یستجیبوا لدموته. .)0 


ول مصرض تفسير المنار لقوله تعمالى: (لا إكراه ل الدين قد قبين 
الرشد من الغي) يقول الإمام للرد على من يزعم أن الإسلام قد قام بالسيف 
فيقول: كان معهودا عند بحض الملل لا سما النصارى حمل الناس على 
المد خول ب4 ديتهم بالإكراه وهذه المسالة الصق بالسياسة منها بالدين لأن 
الإيمان وأصل الدين» وجوهره مبارة عن إذهان الشفس ويستحيل أن يكون 
الإذمان بالإلزام والإكراه وإنما يكون بالبيان والبرهان “. 


٠ )1(‏ ظاهرة انتشار الإسلام / محمد فتح الله الزيادي / ص 303 . 
٠ )2(‏ الفكر الديني في مواجهة العمصر / عت الشرقاوي / ص 161. 
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جاءهم الإسلام بالحوار والمجادلة الحسثة: 


فالزعم المذكور لا اسسا له من الصحة لأن الآيات القرآنية واضحة بغ 
هذا السياق» وكاها تدهو إلى المجادلة الحسنة واللين- ب الوعظ والإرشاد 
واتباع سبيل الفكروالبرهان- والقرآن هو الذي أشار أولاً إلى الدليل العقلي 
والبرهان كأساس جوهري.. للمجادلة والحوار.. قال تعالى: (قَلٌ هَائوا 
بُرْهَاكم إن ڪئم صادقين) [النمل:64]. وقبل ذلڪ قال تعالی: تا راء 
في الدّين) (البقرة:256). وقال ايضاً: (وَجَاولْهم بالتي هي أَحْسَن) 
[التحل:125) . ودون تسلط او قسوة وهو الذي قال ايضا؛ لست عَلَيْهم 
بمْسَيّطر) (الغاشية:22]. لأن من يؤمن فإنما يؤمن لنفسه فالله غثي عن 
العالمين وهو الذي قال: فمن شَاء فلَيُؤْمن ومن شَاءَ فيكف [الكه :29 ... 
هكذا كان لسان المسلم يلهج ليل نهاروهو يبشر بديته بين الأمم والشعوبه 
كان القائد فيهم كما الفردء يعلم ذلك علم اليقين ولبث الرسول صلى الله 
عليه وسلم ييشر بالدين الجديد بين قومه.. سنوات وسنوات باللين والموعظة 
الحسنة فهذا مدا اساس من مبادئ الإسلام حتى قال تعالى: (وَلَوْ كنت فُظا 
غلِيظ القَلب تانْقَضُوا مِنْ حَوّيك) إل عمران:159) . ويوم جاء الرسول نبياً 
ورسولا للعالین لم یکن يملڪ من متاع ائدتيا شیا ولا من عددها أشياء + قلا 
پملك العدد والعدة. 


وفوق كل ذلك عرض عليهم الد خول 4 الإسلام وهم يملكون ناصية 
الدتيا كلها يملكون المظمة واإلقوة والصولجان. 


رسائل الرسول 45 إلى ملوك الأرض والردود عليها: 


وبحب تعالوا نقرآً عن رسائل الرسول إلى عظماء الدنيا ساعتفب؛ ثنرى 
كيف بدا الرسول خطابه إلى العالين وكيف كانت دعوته للإسلام هل هي 
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الخصل الثاث 
بالسيف وحده أم بالإقتاع والحوار والمجادلة الحسنة ومن ثم كيف كانت 


الردود عليها: 


هرقل مظيم الروم يقول : هو وائله الذي بشر به موسى وعيسى الذي 
كنا ننتظره وهو كما نعلم من علماء النصرانية. 


ما رسالة الرسول إلى ملك الضرس والتي حملها شجاع بن وهب فهي 
تحمل النص الآتي: إني آنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذرمن كان حياً 
ويحق القول على الكافرين, وقد ار الكتاب ب نائب كسرى بل اليمن فاسلم 
وان کارا : 


ما كتايه إلى النجاشي» ملك الحبشة فكان له أثر كبير بل نفس 
الك الحظيم لأثه علم أن ما بل رسالة محمد بل ورسالة المسيح الصحيحة 
هو واحسد لا بل يتبصان من سراج واحد» ولولا علمه بانتهاء مهمة المسيح 
ورسالته ومجيء رسول من بعحده اسمه أحمد ها أسلم وهو الذي قال أشهد 
اتڪ رسول الله مصدقا ضادکا وقد بایمتڪ وبایقت ابن عمك وامتلمت هى ` 
يديه لله رب العالين. 


أمّا كتابه للمقوقس مظيم القبط» وكان حامله حاطب بن بلتحة 
فقال المقوقس ان هذا النبي لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم 


أجده بالساحر الضال» ولا الكاهن الكذب » وقال تعمري ما بشارة موسي بعيسي 
إلا كبشارة عيسس بمحمد. 


هكذا يمكن أن نضهم الرسالات السماوية والأديانء وكأنذها حلقات ج 
سلسلة يتبع بعضها بعضاء ومن شم كان الإسلام هو كامل السلسلة. 
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الخوار مع الآديان 
آما المعارك التي خاضها المسلمون: 


فهي من قبيل الدفاع عن النفس به مواجهة الشرك والإلحاد الذين 
تحالفوا ضد الإسلام والمسلمين » فالله لا بد ان يتم نوره ولو كره المجرمون 
والمشركون بالله العظيم. من هنا فرض الله القتال على المسلمين وهو كره 
تهم» لرد قوى الشرك والإلحاد عن ضلالهم ولردعهم» وهم مسن قبل الذين 
أخرجوا الرسول ومن معه من ديارهم وأموالهم.. لذا أذن الله لهم بالقتال. 


و وصايا القادة الحسكريين: 


4 الحروب أكبر دليل على الحروب المقدسة التي خاضوهاء فهي لله 
وة سبيل الله» لا من أجل التنفيس عن حقد يملا الصدور؛ ولا من أجل مال أو 
غنائم ولا من أجل اتقام أو ثأرٍ بل هو 4 سبيل تصرة دين الله 4 الأرض.. أو 
هو من قبيل الدفاع عن النضس. ولنسمح وصايا القادة ب2 الحروب الإسلامية.. 
أما وصايا الرسول فمنها: عن أنس رضي الله عنه- قال إن النبي 45 كان يقول 
للقادة؛ 


انطلقوا باسم الله وباله وعلى ملمة رسول الله.. فهذا قتال مسن أجل 
نصرة الدين والعقيدة. "ولا تقتلوا شيخاً فانيا ولا طفلا ولا امراة ولا تغلوا". 
وهذا مر يعد مفخرة بل شريعة الحروب القدّسة وكان الإسلام اول من ارسى 
أسس الحرب المشروعة وقوانينها العادلة فيقول لهم: (وأصلحوا واحسنوا إن الله 
يحب المحسنين). وهكذاء لا يظهر آي مستند من وصايا الرسول يدل على سمة 
الإسلام بالإرهاب واتعنف بل الهدف تصرة اله والإحسان والإصلاح فإن اله 
يحب المحسنين. وهذه الوصية نفسها تقريباً التي قالها لعبد الرحمن بن عوف 
حين أرسله إلى دومة الجندل. 


79 


النصل الثارك 
أا عن حرية الأديان ومجادلتهم بالتي هي آحسن قبقول: (وله تغدروا 
2 ۶ 
ولا تخلوا ولا تفتلوا وليدا ولا امرآة ولا كبيرا ولا هاتيا ولا متعزلا 4ے صومعة). 


هذه كلها تبين أن دعوة الإإسلام لا بل الحقيقة الإسلامية ما انتشرت 
إلا بائلين وامجادلة الحسنة فان لم تأت بذ لڪ (فسن شاء فليؤمن ومن شاء 


أما المذيين يتصسدون للدعوة الإسلامية بالسيف فلا جدال معهم إلا 
بالسیف» قال تعالی: 


ورن حاقبتم فعاقبُوا بيش م عوبشم بي [النحل: 126). 
الإسلام جاء بالحرية: 


وهكذا كان دين الإسلام بج تشر رسالته الفرآنيةء المسلم الفرد وإلقائد 
العسكري والخليفة وقبلهم الرسول صلى اله عليه وسلم» عرفوا ذلك ووضعوه 
نصب أعينهم 4 تشر رسالة القرآن بين الأمم كيف ¥ وقد جاء رحمة للعالين. 


وفعلا كان رحمة وهدى تاأمم والشعوبب» وقد خلصها من الأوشان 
والطواغيت ورشع عن الحظدومين قيود الحكم والجاه والسلطان أمشال فرمون 
وظارون وهامان. 


نعم خلصهم من شياطين الإنس وكوابيس الخرافات والأباطيل التي 
زرعهسا المخشحوذون والسد جالون بے النضوس واعطاهم درسا ب اللطف واللين 
والرحمة والعدل وخلصهم من قوي الظلم والمعحدوان. 


وفوق سكل دنك جاءهم بالحرية والانطلاق وسكل ما دحاهم إليه هو 
الإيمان والتوحيد بإله وإاحد. ودين واحد.. وعليه أنار دروب المظلومين وسط 
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الحوار مع الأديان 
العتمةء وساوى بين الفقراء والأغنياء» وأحيا البشرية بعد موتها وأاخرجهم من 
الظلمات إلى النور.. حتى بالمقاييس الماديةء لا الروحية وهي المقاييس التي 
يزنون بها قيمة الأشياء» نعم حتى بهذه المقاييس؛ لم يفعل لهم الإسلام إلا 
كل الخيرء والأمم وتاریخها بشهد بکل ذلڪ. 


لا بل الدرس الأول 2 الحرية تلقوه أول ما تلقود هناك بے الأندلس» 
على يد القادة المسلمين الذين خلصوا التاس من الخرافات والأغلال بأنواعها 
وأشكاثها المختلفة, واطلقوا يد الإنسان 4 الحقل وك العمل و2 المدينة وط 
القرية حتى تحولت القرى والشعاب إلى عمل متواصل. 


هكذا كانت الحرية بل عرف الإسلام وتقاليد المسلمينء وهم يروجون 
بغير ذلك لأن الحرية عندهم» ريما تكون التخلص من الأديان وقيودها التي 
جريوها من خلال الممارسات التي لم تكن من أصل الشرائع ب شيءء» وتكن إن 
حصل ذلك حتى عندنا فهذه آمور طارئة لا دخل للأديان فيها فهي ليست من 
شرائع السماء بل من شرائع الإنسان من أجل الاستغلال.. وعليه لا يجب أن 
ينحكس ذلك على شريمة الشرآن؛ الذي جاء بالحرية الخاصة ب العلم والحمل 
والاعتقاد وجعلهم يسيرون على صعيد اعتقاد واحد والإيمان فقط بإله واحد. 


فالحرية التي عذمها الإسلام للبشرية. كَل متكاملء للناس بمختلف 
أآلواتهم وأجتاسهم وصفاتهم» وحيثياتهم والنساس عند الإسلام سواسية 
ڪاستان ا لخثط. 


نعم كل ذلك يمترف به أي محايد لا يهمه به الحكم إلا الحدل ولا 
شيء غير العحدل وهناك الكثير من لهج بهذا واعترف لأهل الفضل بقضلهم ولا 
منة لنا ‡ ذلڪ فهو من فضل الله عليتا. 
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النصل الثاث 
الإسلام جاء بالعلم والمدنية: 


تعم اللإسلام جاء بالملم والدتية والحضارة بأسمى مماتيها وأحسن 
صورهاء وهده الآثار ما لبث يلهج بآثارها البقية الباقية من مفكريهم الغير 
حاقدين على الإسلام واخسلمين. 


وحتى بعد خروج المرب من الأندلس لم ينقطع الحواروالتواصل 
الملمي بين الطرفين فبقيت اللغة والأرقام وسيلة فعالة لهذا الحوارحيث 
تقول المؤلفة زيغريد هونكه: 


ولدينا دليل على كل هذا ب2 تفسير (آدم ريزا) للأرقام الرومانية 
بالأرقام العريية ليسهل على الناس فهم الأعداد الرومائية.. ويقيت الأرقام 
العريية تفعل فعلها 4 بلاد الغرب وقامت بدورها ب العلوم والرياضة 
والاقتصاد على مرالأيام خير قياء . 


وتورد المؤلفة عن روم لاندو من كتابه (الإسلام والعرب) هذه السطور: 
ولقد كانت الخدمة الرئيسية التي أسداها العرب ب2 هذا الحقل هي استخدام 


الصضر (الضراغ) كما دهاه المرب . 


ويل مكان آخرتقول: لقد كان الصرب أساتذة خلاقين لإ عملم 
الرياضيات» وتدكر بحض العلماء الذين أئروا الحضارة الخرببة ومنهم: ابن ' 
سينا- الذي برع 4 الرياضيات واثفلك. 


وما الفارابي: فقد كان فيلسوفاً ورياضياً هدا ذائع الصيت وتقول انه 
لن المستبعد جدا أن تكون نظرية الغارابي وابن سينا ب الأحجام اللامتئاهية 
الصغرهي التي أمدت العلماء الغربيين فيما بعد وعبر القرون بنظرياتهم بط 
(1) . انظر / شس العرب تسطع على الغرب / ص 101 / زيغريد هودكه. 


(2)ء نس الممدر ص 109, 
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الحوار مح الآديان 
الدرة وريما هي تقصد بے ذلك أنهم وضعوا الأسس الأولى لذلك وة تقول 
كلمة جامعة ب هذا الصدد: أن أرقام العرب والاتهم التي بلغوا ھا خا فا 
مسن الكمال» وحسابهم وجبرهم وملمهم با الثلشات الدادرية ويصسرياتوم 
الدقيقة -كل ذتثك أفضال عريية على الغرب ارقت EE‏ إلى مكانه- 
مكنتها عن طريق اختراعاتها وإ كتشافاتها الخاصة من أن تتزمم العالم به 
ميادين العلوم الطبيمية ". 


تقول هوتکه 4 كتابها: خرجت إلى الوجود موسوهة طبية ضخمة 
استعملها الأطياء الأوروييون خلال مشات السثين ككتاب للتعليم» وكان 
واضع تلك الموسوعة الهائلة رجل ذاهت شهرته 2 الآفاق حتى أنه لقب باعظم 
طبيب 2 القرون الوسطى إنته: الرازي» وتقول هن الرازي» شو الموسوعي 
الشمولي الذي استوعب كل معارف سالفيه به الطب وحضمها وقد مها من 
قبيل التواصل الحضاري للإنسانية احسن تقديه . 
وقول عن ابن سينا هو أعظم معلمي الغرب 2 الطب حل مدرسة 
الطب بباريس دة سبعمائة عام (. 


وعن ابن الهيثم تقول: ولد 4 البصرة (965 - 1039) وهو من علماء 
العرب س الرياضيات والطبيعيات من مؤلفاته (المناظر) وكان له آثر ۾ معارف 
الخربيين و(كيفيات الإظلال) وغيرها. 


وعن چابرابن حيان تقول: كان متقدما بے العلوم الطبيعية بارعاء 
متها صئاعة الكيمياء وله فيها تاليف كثيرة ومصنضات مشهورة ومن مؤئضاته 
(سكتاب السبعين) (كتاب الخوام) (كتاب السموم) وكتب كثيرة اخرى 


(1). هرنكه / 163. 
(2). المصدر سه 257. 
(3). المسدر نه / م 290. 
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النصل الثاث 

و الواقع تورد أسماء كثيرة غير ما ذكرنا ولكن لا نستطيع أن ذمر 
على كل الأسماء لكن يمكن الإشارة إلى ابن رشد وابن النفيس والبتاني 
وغيرهم كثير ممن أثروا الحضارة الإنسائية وخاصة الغربية وهنا كلمة 
یقولها احدهم: هو (اقریبافون نتیسعایم) ". 


لذا استقبذت كتب ابن سينا والرازي وابن رشد بالثقة نفسها التي 
استقبلت بها كتب أبوقراط وجالينوس ونالت حظوة قصوى عند التاس إلى 
درجة ته إذا ما حاول امرؤ ما ممارسة الطب دون الاستناد إليها اتهم على أهون 
سبيل بالعمل على الاضطرار بامصلحة العامة. 


وبل مراك ز العم الأوروبية ‏ » لم يكن هناك صالم واحد من بين 
الحلماء إلا ومد يديه إلى كنوزالعريية هذه يخرف متها ما شاء الله له ان 
يغرف وينهل متها كما ينهل الظمآن من الماء العذاب.. وتتابع القول ؛ ولم 
يكن هنالف كتاب واحد من بين الكتب التي صدرت 4 أورويا آنذاك إلا وقد 
ارتوت صفحاته بالري العميم من الينابيع العريية. وأنا اقول اليس هذا هو 
قمة الحوارالفكري الإسلامي المسيحي والتواصل الحضاري المملوء بالتسامح 
أو التعارف الأصيل بين الأفكار,. 


فاخذوا يترجمون كثيرا من المخطوطات العربية إلى اللاتينية وجاء 
كثير من العلماء من جميع انحاء أورويا ليتعلموا العلوم الإسلامية ولنقرؤوا 
الترجمة العريية للمؤلفات الإغريقية. 


(1). شمس المرب تسطع على الخرب / هودكه / ص 213. 
(2). المسدر نه / ص 305 - 306, 
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اخوار مع الأديان 

هذا واحد منهم يشهد بفضل العرب والمسلمين على أورويا إثر تجريتهم 

الفدة بے تلك البلادء وهساهي تظهر الحقائق أمسام الدارسين الجادين 
والمحایدین متهم 


أا قوى الظلم والاستخلال ودعاة الصلببية فقد قاثوا عن الإسلام خير 
ذلك قالوا عنه جاء لأورويا بالكره والإجباروعلى حد السيف» وقالوا عثه 
ايضا؛ إنه دين التخلف والمادية رغم الذين شهدوا لنا بغير ذلك.. كما رأيئاء 


و ê‏ 1 
وتری من ڪتاباتهم فیقول هامبولدت : 


إن العرب هم واضعو آساسيات العلوم الطبيعيمة بمجملهاء ولحل بج 
الحقارنة التي يضعها سيد أمير علي 4 كتابه (روح الإسلام) عن مركز واهمية 
العلم ب2 المسيحية وعهودها المختلفة وكذلك الإسلام وبك بقاعه المتعددة 
وسيّما حين دخل ل تجريته البلاد الأوروبية. 


نعم نقول لعل 24 تلك المقارثة آأكبر دليل على سماحة الإسلام وسعة 
آفاقه 4 شتى الصعد الحباتية الاجتماعية والسياسية واخيراً العلمية» 
فيقول حن العهود المسيحية ونظرثها ثلعلسم والعلوم والمتعلمين» ما مفاده 
بإيجاز: 2 عهد قسطنطين أغلقت ماهد الدراسة إلى الأبد .اما على صحيد 
المکتبات فقد تبعثرت أو جرى حرقها. 


وأمّا على صعيد العلوم بشكل عام فيقول: كانت تعشبر من السحر 
ويعاقب متعاطوها بتهمة الخيانة أما عن الفلسفة والعلوم الطبيعية بشكل 
خاص فقد تم استئصال شافتها من الأساس. 


(1). الظر / روح الإسلام / سيد أمير علي ص 357. 
(2). انظر روح الإسلام » سيد مير علي / ص 357. 
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ويل خضم هذا الجو المعاكس للعلوم والمحرفة والحرب الشحواء التي 
فرضتها الكنيسة على العلوم والمتعلمين ومكتباتهم ومن ثم قامت بحرقها ؛ 
كما أحرقت مكتبة بلاتين» بحيث لم ببق به أوروبا إلا المذهب الميثولوجي 
لقرون عديدة 4 هذا الوقت كان يشسع الإسلام بشوره الساطع على الأمم 
والأمصارويرسي أسس وقواعد العلم على مرتكزات خالدة وياحاديث وآيات لا 
تمحى عبر الزمن. ومن أحاديث الرسول عن مكانة العلم والحلماء قوله: 


"تعلموا العلم فإن تملمه لله حسنة ودراسته تسبيح والبحث عثه جهاد 
وطلبه عبادة وتعليمه صدقة". 


بمثل هذا كان الإسلام يضع أسس حضارة جديدة : وإن حدث بحد 
ذلك تطور ‏ العلم والعلوم فهو ولا شك بفضل الإسلام والمسلمين › ويتابع 
سيد آمير علي ب القارنة بين العهود الإسلامية وتجريتها 4 أورويا » وغيرها من 
الأصقاع والعهود المسيحية من حيث العلم والعلوم فيقول : 


"و وقت كانت أورويا تعتقد بان الأرض منبسطة واهلها يحرقون كل 
من يعتقد غير كل ذلك كان العرب من الجغرافيين يدرسون علم الجخرافيا 
عن طريیق افتراض ادارات الكروية للأفلاك ويتابع فيقول: "وحين كانت 
أورويا السيحية تسترض الشياطين وتعبد خرق القماش من آثار القديسين 
وعظامهم 4 هذا الوقت كانت العلوم والمعارف تزدهر برهاية الحكام المسلمين 
وينظر إليها بما يشبه التقديس". 
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أمّا عن التجرية الإسلامية 4 إسبانيا فيقول سيد امير علي به روح الإسلام "؛ 


"فضي إسبانيا دمرت المسيحية الحياة الثقافية للشمب فبعد أن كان 
المسلمون قد حولوا إسبانيا إلى حديقة غناء للعلم جاءت المسيحية فجعلتها 
صحراء قاحلة والمسلمون قد زيّنوا الحواضربالكليات والمدارس وحولها 
المسيحيون إلى كنائس لعبادة الصدّوروالقديسين وأحرقت الكثب» ويعد ذلك 
كان الختام والجزاء كجزاء سبتمار إذا قويلت آأعمالنا وحضارتنا وما فعلناد 
هناك.. بالنكران والجحود والتحذيب والحرق والقتل".. ويتابع المؤلف القول 2 
الحشهد الأخير لحياة المسلمين س4 الأندلس يقول: 


"اما المسلمون رجالا ونساء وأطفالاً أبرياء فقد احرقوا وذبّحوا أو عائوا 
خيرذلك من التعصذيب اما من بقي حيافقد جادت عليهم المسيحية 
بالاسترقاق » وقد هرب البعض وقدفتهم أمواج الشاطئ إلى بر أفريقيا" ^ . 


وشهد شاهد منهم: 


قال رجاء جارودي -الذي اسلم أخيرا عن قناعة وافتناع ودون إجبار او 
إڪراه- قال: 


كتابه الذي سماه (الإسلام الحي) *: 


"إن 4 الإسلام الحل الأمثل لشكلات البشرية المستعصية والتي لم 
تستطع أن تحلها الرآسمالية الغريية آو الماركسية الشرقية "وی ذ كر أسباب 
ذلك بے نفس الكتاب » ووضح ڪتاباً آخربعنوان (الإسلام دسن المستقبل).. 


(1). انظر روح الإسلام ۽ سيد أمير علي ص 388 . 
(2). الظر المسدر تفسه ص 388 . 
(2) مقاربة الأديان / محمد عزت الطلهعلاوي / ص 388 . 
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القصل الثات 
يقول فیه: 


"وهو كتاب يعمل على إظهار الإسلام كوجود ومستقبل وهو ليس 
ڪتاب تاريخ آي أن الإسلام یکمن 4 مستقبلنا اكثر مما يكمن ب ماضينا لأن 
الإسلام لم يكن يكتفي بجمع الثقافات العالمية بل عمل على إخصابها ونشرها 
من بحر الصين إلى المحيط الأطلسي ومن سمرقند ب وسط آسيا إلى تومبكتو 
4 غرب أفريقيا. وقدم لإمبراطوريات متفككة ولحضارات محتضرة حياة 
جماعية جديدة ورد للبشر ولجتمعاتهم أبعادها البشرية والإلهية المميزة وروح 
الجماعة والتسام *". 


1 


ويعزو ذلك إلى شمولية الطرح الإسلامي بحيث تعالج حالة الإنسان 
الشاملة المادية والروحية. وإزاء ذلك هو يضع تقصاً 4 الطرح الراسمالي 
والماركسي فيقول بما معنا أين نسو القيم والأخلاق فيها والمساملات 
والسعادة, وبالأحرى آين النمو الروحي؟ أواشرالدين فيها › وأنا آقول من 
جانبي أين هي مجهودات المبشرين والمستشرقين؟ أليس حري بهم أن يبشروا 
بحقيقة دينهم» على الأقل 4 ريوع بلادهم التي لفظت تعاليم الدين جانبا 
وفصلته عن الدولة) وكأآنها نزصت آخر التعصاليم المسيحية عن تصرفات 
المسؤولين والأغرادء وكل ذلك بسبب شطط وغلو الكئيسة فيما سبق كما 
يقولونء فبدل أن يبحثوا عن الحل الجذري لحضلة الأخلاق والضمير والقيم 
الروحية التي طمسستها تحاليم الكنيسة فحلست محلها صكوك الغضران 
والاعتراف بالذنب من أجل الغفران» إلى غير ذلك من بدع وأهمها محارية 
العلم والعلماء. 


نعم بدل ذلك وتحت وطأة الظلم الذي أصاب الناس من غلو الكنيسة 
بدل ذلڪ انفصلت بقية تعاليم المسيح تماما عن الدولة؛ فأصبحت بلا روادع 
أخلاقية» ولا قيم روحية. 


(1) ء المسدر نه / ص 383 . 
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وهذا آأمرأدركه رجاء» الذي ضاقت به الأرض الغريية وتعاليم 

ماركس ولينين الشيوعية بولس 4 المسيحية من قبل فهجر ذلك كله إلى 

تعاليم الإسلام. الذي لا إكراه فيه ولا (جبارفيه يتحررالإنسان من الأشلال 
والقيودء وهو الذي يجد فيه الإنسان ضالته ل العلم والأخلاق والروح والقيم. 


وجارودي هذا الذي نوليه هذا الاهتمام لأنه بمثابة شهادة صدق من 
هلهم وهو جرب المسيحية تارة ورب المذاهب الوضعية تارة أخرى» فلم يجد 
أحسن من تحاليم الإسلام بے أشفا غليله. 


حتى ذهب إلى القول عن مصير العام إن هو بقى بي أيدي الطغاة 
والذین لا دين لهم نعم قال: إن العلم بذلڪ يملڪ وسائل تدميره بنضسه مثات 
المرات دون نمو ب4 الضوابط والروادع الأخلاقية. أمّا الماركسية التي اعتنقها 
فيقول عنها وقد جربها هي الأخرى: 


"أتها آي الاركسية ترثکب تفس ائخطا وتكن بأسلوب آخر, فاعتمدت 
النمو الماديء مقياسا للتقدم ومعيارا للسعادة'. 


وعليه فالمبشرون كما نرى لم يحملوا معهم مبادئ المسيح كما 
يعون ولكن هم يحملون زيف وأباطيل الرأسمالية أو الشيوعية الملحدة من 
أجل أهداف مادية بحتة خالية من القيم الروحية. وإن كان غير ذلك كما 
يعون فهم لا يملكون حقائق المسيحية الأصلية كما رأينا حتى ينشروها 
ويبشروا بها اللأمم وإلا لما لفظها هذا المغكر الفرنسي العريق والمتبحر 4 هذا 
المجال» ومن ثم يد خل دين الله الإسلام والذي قال نتيجة هذه الرحلة 
الطويلة: 
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التصل اللاك 

"هناك رسالة واحدة أبدية وسخالدة 4 هذا الكون وقد جاءت النبوات 
المتعددة 4 مراحل مختلافة لتقدم الأشسكال الناسبة.. من تلك الرسالة 
الواحدة وينطلق منها ويعمل لإكمالها". 


وجارودي ليس وحده الذي اقتنع بمسيرة الإسلام ومبادئهء ولكن الكثير 
ممن ابتغی الحقيقة وسعى سعيها قد وجدوها تاصعة ب4 هذا الدين العظيم 
فكان سعيهم مشكوراء وكل من سارعلى هذا الدرب فإنه واصل لا محالة 
وستزول كل الحجب التي روج لها المبشرون والطغاة عن هذا الدين والذين 
هضموا حقوقه ولم یتتاولوها بالجد والحیاد كما قال جارودي: 


"لقد استطاع الإسلام إنقاذ إمبراطوريات صظيمة من التفكك له . 
القرن السابع من حقبتتا" ويتساءل فهل ي إمكانه ب يومنا هذا ان يقدم إجابة 
على قلق وتساؤلات حضارة غربية اظهرت ب اربعة قرون أنها قادرة على حضر 
قبر على مستوى العالم وان تهدم ملحمة بشرية بنيت منذ مليونين من السنين 
بإبداعات جديدة وتضحيات من البشر.. ويقول إن الإسلام دين أمة وإيمان 
وتظام حياة متكامدين ". 


وهذا موزيس بوكاي الطبيب الفرنسي: 


الذي كتب عن القرآن والتوراة والإنجيل؛ رغم اتنا لم تسمع أنه قد 
اسلم فإته فاعل ذلك لا محالة فقط إذا طرح جانب الخوف من بني جلدته 
جانبا وإن لم يفعل فكفانا منه الحقيقة إذ يقول؛ "لا يمكن القطع بثبات 
تصوص العهد الجديند -الإنجيل- والعهد القديم التوراة مما يؤكد أن 
الأيدي البشرية حرفت كثيرا من حقائق الكتابين المقدسيّن ويقول ايضاً: 


(1). لتظر / مقارية الأديان / الطيطاري / ص 389 . 
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الحوار مع الأديان 
"وهناك فرق آخر جوهري بين الإسلام والمسيحية فيما يتعلق بالكتب 
اللقدسة ونعني بذ لك فقدان نصوص الوحي الثابت لدى المسيحية ب4 حين ان 
الإسلام لديه القرآن الذي هو وحي منزل وثابت معاًء فائقرآن هو الوحي الذي 
انزل على محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل...أما الإنجيل -كما 
بقول- أو الكتاب المسيحي المقدس فإنه يختلف بشكل بين عما حدث 2 الإسلام 
'فیقول: انه بعتمد على شهادات بشريه متعددة وغير مباشرة ولا مالڪ مغلا 
أي شهادة لشاهد عيان لحياة عيسى ‏ بالقارنة مع العلم به العصر الحديث' 
يقول ١‏ "ويفضل الدراسة الواعية للنص العربي أدركت بهد الانتهاء متها ان 
القرآن لا يحتسوي على أية مقولة قابلة من وجهة تظر العلم بل العصصر 
الحديث.... وبستفس الموضومية قمست بنفس الفحص على العهسد القصديم 
والجديد» فمثلا ومباشرة يقدم لنا إنجيل لوقا أمراً لا يتفق مع المعارف 
الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض ورغم ذلك بقول -# يبدو لي نها 
تستطيع آن تضعف الأيمان بابله ” وهكذا". 


وإزاء ذلك الأحسرى بالمبشرين والحستشرقين المذين يريدون الحقيقة 
تذاتها نعم كان الحري بهم وهم قد عرفغوا التراث الإسلامي على حقيقة 
والقرآن الكريم وصدقة بالإضافة آنهم التصقوا بالعادات الإسلامية وعرفوا 
الكثير عنهاء آن يخلعوا هنهم حجب الضلال وظلمات الأباطيل فيد خلوا ج 
دين الله أفواجاء ليخرجهم من الظلمات إلى التور. 


وتبقى ے شهاداتهم» أكبر النفع وانجع الدليل على حقيقة ما تؤمن 
به وزيف ما يؤمنون لينتصر الحق بعد ذلك ويزهق الباطل؛ إن الباطل كان 
زهوقا. ساعتها يكون فعلهم وهم من الغرب» وفعلنا ونحن من الشرق بصب به 


(1) القرآن والتوراة والإنجيل / موريس بوكاي / ص 11 . 
(2) المصدر تسه ص 13 . 
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الفصل الثاث 

معين واحد هو خدمة الحق الذي جاء به الإسلام هو رسالة لكل العائين» 
والحصق الذي جاء به لا يعرف الحدود ولا الجنسيات لأن الحق واحد» وهو 
إعلان كلمة الله الوا حدة ب4 مشرق الأرض ومغريهاء ومن ثم تبقى كلمة الله 
هي اتعليا وكلمة الكفر هي السفلى . 


وهتاك مفكرون آخرون فهموا حقيقة الإسلام فأسلموا لله رب العالين 
ودخلوا 2 دين الله أفواجاء من شتى الأمم والأجناس وهذا أيضا دليل آخر على 
صدق الحقيقةة الإسلامية. 


ليبولد فايس النمساوي الذي دخل الإسلام وسمي بمحمد أسد. 


لقد قسادني البحث عسن أسباب اختلافات السمائدة 4 المجتمعا 
الإسلامية والأوريية إلى الحقيقة الإسلامية والمجتهع الإسلامي الإنساني 
الصحيح البعيد عن الصراعات الداخلية والمرتكز على آأكبر قدرمن علائق 


الأخوة. والمبشرالنمساوي هذا الذي اعتنق الإسلام باسم محمد أسد بكتف 


(: 


بهذا القدريل أخذ بيشربهذا الدين ووضع كتاب (الإسلام ملى مضترق 
الطرق)ء (والطريق إلى مكة) وترجم القرآن إلى اللغة الإتجليزيةء وقد كشف 
بل كتابه الإسلام على مفترق الطرق اباطيل المبشرين الغربيين وتزييفهم 
للحقائق الإسلامية ومنها قولهم: 


ااا ل 


(ثقد استقرت 4 مقول الأوربيين ان دين الإسلام دين شهوانية وعنف حيواني). 


هذا ومثله مكثير ولكن نكتفي بهدا القدرمن شهادة اولنڪ الىذين 
آسلموا مسنهم فضي شسهادتهم أكبر دليل على حتمية اتتصارالحقيقة 
الإسلامية ب أي حوارمع آي ڪان. 
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الحوار مع الأديان 

ويعد» حين اتضحت معالم الطريق أمام المفكرين المسيحيين أو نفقر 

متهم سلكوا دين الله أفواجاء ولم يروا خضاضة من إعلان لڪ على الحاأ 

كيف لا والمسلم حين يلج باب الإسلام فانه لا يخشى به الحق لومه لائم فهم 

ما أن دخلوا الإسلام حتى تحولوا إلى قوة روحيه خارقة لا تهاب كائنا من 

كان؛ وهم لم يفعلوا ذلك طمعا ب سال وهم وبلادهم ب نى حن المالء ولا 

طمعا ب4 شهرة وهم مفكرون مشهورون 4 غنى من الشهرة ولا طمعا ل قوة 

ومجد المسلمين» والمسلمون ب أضعف حال» إن كل ما يهدفون زليه هو 

الانضواء تحت لواء الحق والحرية قبل فوات الأوانء والدفاع عنهماء وهو 
حقھما ج ذلك كما هو حق المسلم الأول فيه. 


وهذا الأمر ليؤكد أن لا صسراع بين المسيح ورسالته من جهة وبين 
محمدية ورسالته من جهة أخرى وإنما الصرإع هو بين الحق والباطل» سواء 
كان صراها داخليا أو صراعا خارجياء ومن ثم كان الإسلام الملصحح 
للنصارى بل مقيدتهم 4 الذات الإلهية ومناديا لهم بالعمودة إلى جوهرالتوحيد 
الذي هو أصل المدياتات السماوية »ولا جدال سے أن التوحيد هوأشرف العقائد 
الإ لهية وأجدرها بالإنسان ب4 أرفع حالاته العقلية والخلقية. وتبقى الحقيقة أن 
محمد 4 هو خاتم الرسل جاء بخاتمة الرسالات وأنها تاسخه. 


فما دامت التوراة الصحيحة منصوص عليها بالقرآن وڪذا مثل ذلڪ 
ب2 الإنجيل فلا داعي إذن لرسائل وكتب متعددة وقد احتواها كلها القرآن 
الكريم فكلها مسن مصدرواحد وإله واحد» ولو كان معه آلهة أخرى لفسدت 
الأرض ولعلا بعضهم على بعض ولذهب كل بما خلق وعليه فإن الله واحد لا 
شريك له 2 ا للك والقرآن والإنجيل والتوراة ”كما يخبرنا القرآن- بذلڪ. 
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التصل الخات 

لا بل كلها جاءت بكلمة سواء مشتركة بين مكل الشرائع» وڪلها 
ترتوا للحدل 4 الحكم ونبذ الوخنين المادية وترك الشهوات وابتغاء مرضاة اله 
4 ذلك هذه شريعة السماء وغيرها فهو ضلال الأرض. 


مظاهر الحوار والتواصل الإسلامي المسيحي: 


تواصل الحوار العلمي والضكري بين المسلمين والمسيحيين عقب كل 
مرحله من مراحل الصراع؛ وهذا التواصل والتعحارف ليس غريبا إذ جاء بل 
القرآن تص خالد يآمر بالتعارف بين التاس داثما قوله تهالی: 


یا یما اداس إا حفاكم من ذڪروانئى وَجَمَتَاكم شوب 
َيل يقت ارفوا إن أكرمكم عن اله آثق اكم إن اله عييم بين 
الحجرات:13) . 


وعن التسامح الديني بين الأديان تقول المؤلفة هونكه: 


عندما دخل المرب الإسكتدرية عام 042م لم يكن هناك منذ زمن 
طويل مكتبات عامه كبيرة وأما ما اتهم به قائد هم عمرو بن العماص من 
إحراقه لكتبة الإسكندرية والذي يحبر به حتى اليوم عن صوره مفزعه 
للبربرية والوحشية فقد ثبت انه مجرد اختلاق . 


وتقول المؤلفة إن ممرا فاتح الإسكندرية هو نفسه عمرو الذي ضرب 
المشل بتسامحه طوال فتوحاته» وحرم النهب والسلب والتخريب على جنوده 
وعمل ما كان غريبا عن فهم الشرقيين القدماء والمسيحيين على السواء لقد 
ضمن صراحة للمغلوبين حرية ممارسة شعائرهم الدينية المتوارخة. 
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الحوار مع الأديان 

واليك نموذج عقد صلح مع الشعوب المتهزمة على تلك المعاني: هذا 

الاتفاق يشمل كل الرعايا المسيحيين» كهنة ورهبانا وراهبات وهو يضمن لهم 

الحماية والأمن أينما كانوا حسب مشيئتهم ويامشل يحمي كنائسهم 
ومساكنهم وأماسكنهم المقدسة.الخ. 


ومن جاتب آخر: 


الثامن عشر من فبراير عام 1229م مد الشرق للغرب يده مصافضحا 
وأمام هرمان فون سالتزا وثوها الأكويني قال السلطان الكامل: 


(اقسم باله العظيم وبقلب ونية سليمة أن أنفد كل ما اتفقنا عليه ب2 
هذه الوثيقة وألا احثث بقسمي.. وب الساعة نفسها أقسم فردريك الثاني 
قائد المسيحيين ج محسكرة قرب يافا بين يدي فخر الدين يمين احترامه 
للاتفاق مؤكدا قسما بقوله (إنه سيآأكل لحم يده اليسرى إن هو حنث بهذا 
القسم العظيم). 


ويهذا تم السلام بين الشرق والغرب دون حرب آو سلاح» وحقق فردريیك 
الثاني ما عجزت عن تحقيقه الحروب الصليبيةء وبقي بيت المقدس ميشه 
مقدسة لأبناء الديانتين على السواء وتتابع هونكه ب4 كتابها القول: 


"أو لم يقل صلاح الدين لريتشارد قلب الأسد (إن بيت المقدس مدينه 
مقدسة بالنسبة إلينا ونحن نقدسها أكثر منكم لأئه منها بدأ الرسول إسراءه 
ليلا إلى السماء وهشاك اجتمع الملائكة من حوله) لذلڪ وجب إن يحتفظ 
المسلمون بقبة الصخرة والمسجد الأقصى وسمح لالمسلمين بزيارة بيت لحم 
المسيحية وفرض على الحجاج جميعا مسلمين ومسيحيين -أن يراعوا مشاعر 
بعضهم بحضا لا طرق بين مسلم ومسيحي. وبهذا الاتفاق كانت ببداية لحعصر 
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الفصل اثلاث 
جديد بالنسبة للفرب وهذا ولا ريب يتتاقض مناقضة تامة عقلية الحروب 


وة هذا الجاتب يرصد موريس بوكاي : 
العوائق القائمة بين المسلمبن والمسيحيين بعناصر جوهرية أهمها: 


[. أن المسيحية لا تعترف باي وحي جاء بعد المسيح وحوارييه ولذلك فهي 
لستعبد القرآن. 

2. الطريقة التي استخدمت ب4 تثقيف الأجيال وخاصة بعض التسميات مثل 
(اندين المحمدي) أو المحمديون... لتظل النفوس مقتنعة بذلك الرآاي 
الخاطىئ القاشل بان تلك معتقدات انتشرت بفضل رجل وهتاك كما 
يقول محاولات من هذا أو غيره هي لاستبعاد التنزيل الإسلامي آو الوحي 
آلا آثه من تاحية آخری یرصد تغیراً يتحقق الیوم على اهلی مستوى بط 
العالم المسيحي 4 سبيل تشجيح الحوار الإسلامي المسيحي ومن مظاهر 
ذلڪ ڪما قول *؛ 


"الوقبقة التي طبحتها سكرتارية الفاتيكان لشؤون غير المسيحيين إثر 
مجمع الفاتيكان الثاني بعنوان (توجيهات لإقامة حواريين المسلمين 
والمسيحيين) والتي طبعت للمرة الثائثة عام 70م. 


وي هذه الوثيقة ”كما يرى تطوراً ب4 هذا الصدد حيث تشهد بعمق 
التحول بل المواقف الرسمية فقد دحت الوثيقة إلى استبعاد الصورة التي يصوز 


(1) القرآن ءوالإنجيل والعلم / موريس بوكاي بص 7 . 
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الحوار مع الأديان 
المسيحيون المسلمين عليها- ثم اهتمت الوثيقة (بالامتراف بمظالم الاضي 
التي ارتكبها الغرب ذو التربية المسيحية 4 حق المسلمين) كما يقول ": 


والوثيقة تؤكد على وحدة الإيمسان بالله عند الجماعتينء وحصلت 
كما يقول بض الحوارات بين مسلمين ومسيحيين أهمها استقيال المجلس 
اللسكوني الأعلى للكنائس بجنيف وغبطة الأسقف الشنجر اسقف استراسبوغ 
كبارعلماء المملكة العربية السعودية. 


وضمن هذا التطور ظهر كتيب من قبل الفاتيكان لغير المسيحيين عام 
7م تعلن فيها سكرتارية الفاتیكان . 


أن الفكرة التي كانوا يعلنونها عن الإسلام مشوهه وغير صحيحة وهم 
آخذوا بے تصحيح كثير من الفهومات عنه بے الوقت الحاضرء منها: 


1. فينفون عن الإسلام التمصب أو أته انتشر بالسيف ولا يحترم المرآة ويبينون 
الوجه الصحيح ب4 كل هذه الأمور. 

2. ويتحدثون بدقة عن معنى الجهاد الإسلامي. 

3. وأن الله الواح الأحد الذي يعبده المسلمون هو الله خالق السماوات 
والأرض الذي يعبده المسيحيون... ويناء على ذلك يطلبون من المسيحيين 
ب جميع الأرض آن يصححوا مفهوماتهم .عن الإسلام ويعلنوا تراجعهم 
عن هذه التشويهات والأخطاء التي كانوا واقعين بها. 


خم ظهر كتاب آخرسنة 1980م عنوانه (كلنا أبناء إبراهيم) ب4 
باریس واصدرته جممیتان هناك: 


(1) انظر / القرآن والتوراۃ والإنجیل / موریس بوکاي إمں7٠‏ 
(2) الميزان في مقاردة الأديان / محمد الطهطاوي ص 320. 
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النصل الشات 
الأولى: جمعية التعليم الديني ب2 فرنسا. 


والأخرى: جمعية العلاقات مع الإسلام ". 


وهو كتاب يقدم للمسيحيين ليعلموا ما هو الإسلام من وجهة النظر 
المسيحية وفيه شيء من الإنصاف لاإسلام فيقول مثلا صن القرآن: 


1. هو الكتاب الموحي به الذي تلقاه محمد عن الله بواسطة الملك جبرييل. 

2. والقرآن يهيب بالإنسان إلى التفكير وليس نورا يثير للإنسان معنى الحياة 
والموت فحسب ولكنه دليل ايضا لكل مجالات الحياة الشخصية 
والاجتماعية. 

3. وإتنا نجد 2 القرآن اسسا يمكن ان نقيم صليها نظاماً متيناً للعدالة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشسريع والحقوق والعلاقات 
الدولية . 

4. ويعسترف القرآن بجميع الأتبياء السابقين منذ آدم حتى محمد (عليه . 
السلام). 

5 وإن الإسلام يتكلم عن أركان الإسلام ويصحح كل الأخطاء التي كانت 
تجري على السنة المسيحيين وة النهاية يتكلم صن تطور العلاقة بين 
المسيحيين والإسلام ...الخ . 


(1) الميزان في مقارنة الأديان / محمد الطهطاوي /321, 
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الفصل الرابع 
فن المناظرة 


فن حل النزاعات 
فن الإنطات ٠‏ 


الفصل الرابح 

التعميم: إذ ينبخي اللتحفظ على بناء التعميم كإطلاق دون قيد أو 
تعميم دون تخصيص,» ويتجشب كذ لك ألفاظ الجزم والقطح بإ القضايا 
الخلافية ذات الأبعاد الأجتماعية والثقافية. 
يغلب على المناظرة 2 إطار ما تعبر هه من تضاعل حواري وتواصل آمران: 


الأول: عمل إيجابي يتصرف إلى بتاء الحجة والدئيل. 


الثاني: عمل سلبي يتعلق بتضنيد حجة آخر, والأدلة التي يسوقهاء 
والتفاعل بين الأمرين يتطلب مهارة من المتناظرين 4 توليد الأسئلة وترتيبها 
وبناء الحجج وصياغتها؛ ولهذا يتوجسب علس المتناظرأن يمتلڪ مهسارتين 
هامتین هما: 
٠‏ مهارة السؤال: لياقة وصياغة. 
١ه‏ ومهارة بتاء الحجة: استدلالا وترتيبا. 
ه الناظرة هي رسالة اتصالية متكاملة الأركان,» لها عناصر يجب توافرها 2 
عملية الحوار والمناظرة وهي خمسة عناصر: 
المرسل (شخصية الحاو ر آو المناظر الذي يدير عملية الحوار). 
المستقبل (شخصية الطرف ا لخر للمثاظرة). 
بيئة الرسالة (توفر الجو الهادئ للتفكير المستقل). 
مضمون الرسالة الاتصالية (معرفة المتناظرين لوضوع المناظرة). 


اسلوب الحوار(مناهج الاتصال وأدواته والقواعد والهدف من المناظرة). 


سا ټڅ دځ حه ئ 
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فن حل الناظرة 
فوائد المناظرة:؛ 


1. الوصول إلى وضوح الرؤية حول قضية ما لإيجاد قناعة مشتركة حولها. 

2. استقصاء جواثب الخلاف ما أمكن جول قضايا محينةء وتجلية ما بين 
المتحاورين مسن قضايا خلافية مما قد يوغر حالة من الود › ولذلڪ قيل 
"إن اختلاف الراي لا يفسد ك الود قضية ". 

3. الابتعاد عن الأحكام التجريدية بے قضايا الواقع؛ كما أن الاستقصاء 
فيها يجنب النظرات الانفعالية أو القناعات المسبقة. 

4. التعمق ب دراسة أبماد القضية وخلفياتها مما يؤدي إلى شمول النظرة 
وسعتها. 

5. تدرب على أصول الحواروتئظيم الاختلاف والتآدب بآدابه. 

قواعد وأسس الجدال والمناظرة: 

*ه تخلي كل من الفريقين المتناظرين عن التعصب لوجهة نظر سابقة 
وإعلان الاستعداد التام لخت هن الحقيقة والأخذ بها. ۰ 

١‏ تقيد المتناظرين بالقول المهذب البعيد عن الطعن آو التجريح آو السخرية 
الوجهة نظرالخصم. 

٠‏ التزام الطرق الاقناعية الصحيحة؛ كتقديم الأدلة المثبتة للأمور, وإثبات 
صحة النقل لما نقل. 

* عدم التزام المجادل بضد الدموى التي يحاول إثباتها لئلا يحكم على نفسه 
برقض دعواد. 

هدم التعارض والتناقض ج الأدلة المقدمة من المجادل. 
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التصل الرايع 


4 
کړه 


° 
ګړه 


آلا يكون الدليل المقدم من المجادل ثرديدا لأصل الدعوى. 

عدم الطعن ب أدلة المجادل إلا ضمن الأمورالبنية على المنطق السليم 
والقواعد المتعحرق بها لدى الفريقرن. 

التسليم ابتداء بالقضايا التي تعد من المسلمات والمتفق على صحتها. 
قبول النتائج التي توصل إليها الأدلة القاطمة والمرجحة. 


آداب المجادل عند الإمام الفزالي: 


أن يقصد يجداله وجه الله وإحقاق الحق. 

أن يكون الجدال بے خلوة بعدا عن الرياء وطلبا للفهم وصفاء الذهن. 

أن يكون المجادل ي طلب الحق كناشد الضالة. 

عدم الجدال 2 الأوقات التي يتغير فيها المزاج ويخرج عن حد الاعتدال. 

آن یحافظ على هدوثه ووقاره مع خصمه حتی وإن شاغب وآربی 2 


کالامه. 


للمثاظرات خلاخة شرومل: 


الأول: أن يجمع بين خصمين متضادين. 


والثاني: ان يأتي كل خصضم 4 نصرته لنفسه بادلة ترفع شانه وتعلي 


والثالث: أن تصاغ المعاني والمراجعات صوغا لطيفا. 
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فن حل ايلناظرة 

ومن آمثلة اللناظرات الشهيرة مناظرة التنحمان بن المتذروكسرى 

أنوشروان 4 شأن العرب» ومذاظرة للآمدي بين صاحب أبي تمام وصاحب 

البحتري 2 المفاضلة بينهماء ومضاظرة السيف والقلم لزين الدين عمربن 

الوردي» ومتاظرة بين الليل والنهار محمد المبارك الجزائري» ومتاظرة بين 
الجمل والحصان للمقدسيء» ومناظرة بين فصول العام لاين حبيب الحلبي. 


ومن مناظرة فصول العام نقتطف هذه المقاطع: قال الرييع: أنا شاب 
الزمانء وروح الحيوانء وإنسان هين الإنسان» اشا حياة النفوس وزينة عروس 
الغخروس,؛ وتزهة الأبصارء ومنطق الأطيارء عرف أوقاتي ناسم وايامي أعواد 
ومواسم..... وقال الصبف: أنا الخل الموافق والصديق الصادق,» والطبيب 
الحاذق» اجتهد ل مصلحة الأحباب» وارقع عنهم كلفة حمل الثياب» وأخضف 
أثقالهم بي تتضح الجادةء وتنضج من الفواكه المادة ويزهو البسر وإلرطب» 
وينصلح مزاج العنبه وقال الخريف: انا سائق الغيوم» وكاسر جيش الغموم 
وهازم أحزاب السموم وحاوي نجائب السحائبه وحاسرنقاب المثاقب» وقال 
الشتاء: آنا شيخ الجماعةت ورب البضاعة, اجمع شمل الأصحاب» وأسدل عليهم 
الحجاب وأتحفهم بالطعام والشراب. 


المناظرة وتعلم اللغة: 


للمناظرة فوائد عديدة على اللستوى التعليمي» تفوق 4 آثارها كثيرا 
من الأنشطة التعليمية الأخرى ومن الآكار الإيجابية للمناظرة, 


« تدريب غير تقليدي على التحدث باللغة العريية. 


* تثمية مهارات التخاطب اللفويء وإجادة الحديث. 
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النصل الرابح 


تفسح المجال لدخول أتشطة مساعدة لإتمام عملية المناظرة مشل القراءة- 
التفكير- التخاطب- القدرة على بناء الحجج-التقويم الذاتي. 

تجعل عملية التعلّم أكثر رسوخاً وبخاصّة 4 الثاحية اللخوية فمن خلال 
المناظرة نسانطيع أن نتعحرف على ما تحتاجه من سند لخوي؛ لكي لجز 
المهمة المطلوية. 

تنشيط رغبة المتعلّم 2 التحصيل والتعلم الذاتي» إذ يصدر هذا التحصيل 
عن رغبة تجعل المناظر يؤمن بالتعدد ج الآراء. 

احترام الراي الآخ وتنظيم عملية الاختلاف. 

استخدام الأدلة والحجج مما ينمي مهارة التدقيق اللخوي فيحرصس 
المتعلم على تجنب ما يؤدي إلى ضحفه به الأداء؛ بالإضافة إلى امتلاكه 
قدرات التأتير والإقناع من خلال أساليب محكمة وأفكار عميقة. 

توفر الناظرة مناخا قادرا على فتح الباب أمام المتعلم؛ لكي يجرب عمليا 
ما تعلمته من لغة تتيح للعمل الجماعي وتبادل الآراءء كما أنها تتيح 
فرصة التعلم ممن الآخرين. 

تحقيق الكفاية الاتصالية للمتعلم ليغدو قادرا على التضفاعل الإنساني 
ولتتحفق المتعلم مما تعلمته من اللغة. 

صقل مهارة التعليم وتجميح الأفكار وانتقائها واستدعاثها حين يدزم الأمر 
للتعبير الكتابي أو الشفهي. 


تنمية مجموعة من المهارات؛ كالحديث والاستماع والكتابة والتفكير 


النقدي والإبداعي. 
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فن حل المناظرة 
فن حل النزاعات والخلافات 


أولا: مبادئ أساسية تراعى للوصول لتسوية سليمة للصراعات 4 المؤسسات. 


لا بد اي مؤسسة من توفر بيئة تسودها أجواء الآمن والتسامح 


والمحبة والتضاهم وخائلية ما امكن من أي شكل من أشكال الصراع التي قد 
تعوق بلوغ أهداف المؤسسة لذا لا بيد مسن التتذكير بسلسلة من اشیادئ 
والقواصد التي يؤمل إن طبقت 2 آية مؤسسة إلى الوصول إلى تسوية 
الصراعات بطريقة فعالة. 


إن ثسوية اي شكل من أشكال الصراع تستلزم منا أن نتعلم ممارسة ما يلي: 


مهارات الاستماع وكيف نسمع وتفهم ما يقوله الآخرون. 

مهارات الإرسال وكيف نرسل رسائلنا للآخرين بطريقة تحتم صليهم 
الاستماع والتفهم لما نقوله. ا 

مهارات استخدام آيدينا على نحو تصبح فيه موجهة نحو تقديم العون 
للآخرين بدلا من إلحاق الأذى والضرربهم. ) 

مهارات توفير وتقديم الرعاية والحون والاهتمام للجميع دون تحيز لفئة 
دون أخرى حتى يشعر الجميع بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرض. 

مهارات احترام الذات أولاً واحترام آراء وافكارومشاعر ومعتقدات الآخرين 
إطار من التسامح والبعد التام ن التعصب الأعمى. 

مهارات تحمل المسؤولية بحيث يصبح كل واحد منا قادراً على ان يتحمل 
مسؤولية ما يقوله أو يشعله سواء 4 حالات الصواب او الخطاء إننا ونحن 
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النصل الرايع 
نعمل معرضون لأن نخطئ وآن تصيب فمن العيب أن نلقي باخطائنا على 
الآخرين وتجيّر الصواب لأنضسنا. 

* مهارات ضبط الأعصاب والصبر ويخاصة 4 المواقف الحرجة والصعبة إن 
السلوك الانفعالي السريع يترتب عليه نتائج سلبية والسلوك الهادئ 


ثانيا؛ مبادئ اساسية تراعى على الخلافات 2 المؤسسة: 


ظهور الخلافات بين الأفراد والجماعات أمر طبيعحي» لكن ما هو غير 

مقبول أن يتحول هذا الخلاف إلى اقتتال أو مشاجرات» ومن أجل حل الخلافات 

بصورة منصفة وعادلة يقترح مراعاة ما يلي: 

٠‏ أن يتم تحديد موضوع الخلاف (المشكلة ) تحديدا دقيقاً وموضوعيا. 

ه تحليل اسباب الخلاف تحليلا تفصيدياً ومنهجياً بحيث يتم التركيز على 
الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الخلاف وائتي آدت إلى ظهوره. 

ه التوجه نحو معالجة اسباب الخلاف والتخلص منها. 

٠‏ التوجه نحو مهاجمة مسببات الخلاف بدلا من مهاجمة الأشخاص. 

* أن نتعامل مع بعضنا بعضاً بعقول وقلوب مفتوحة دون ضفينة او حقد 
وأن تغلب لغة العقل على العاطفة والانفعال . 

۰ لينا ان نتذڪردائماً للآخرين كبرياءهم ومشاعرهم وكرامتهم ومن 
حقهم علينا احترامها وعدم إيذائها بالتصريح أو التلميح. 
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فن حل اطناظرة 
ثالثا: توجیهات تراعی من القائمينء» على حل النزاعات والخلافات بے 
المؤسسات. 


يتوقع من القائمين على التوسط لحل النزاعات والخلافات يطريقة 
فعالة مراعاة ما بلي : 


٠‏ توفرالنية الحقيقية والإرادة الطيبة والرغبة الصادقة لدى القائمين على 
حل النزاعات والخلافات بين الأفراد والجماعات 2 المدرسة. 

١‏ الشجاعة # المواجهة وقول الحقيقة وتوفرصفات من مثل التجرد 
والموضوعية وعدم التحيز. 

٠‏ إعطاء الفرصة لأطراف النزإع بالكلام وحرية التعبير صن أتفسهم دون 
مقاطعة مع توفر حسن الأستماع واحترام ما يقال من كل طرف وعدم 
التركيز على الأخطاء والسلبيات فقط. 

٠‏ إتاحة الفرصة أمام كل طرف من اطراف النزاع ليعبْر عن وجهة تظره 
بصدق وآمانة وموضوعية وبحرية تامة مع الأخذ بالاعتبار إعطاء الفرصة 
أمامهم للتعبير عن مشامرهم تحو بعضهم بعضا. 

١‏ الطلب من كل طرف أن يقدم حلوله التي يرى أنها تؤدي إلى حل الخلاف 
والعمسل على محاكمة هذه الحلول ذاتياً من حيث معقوليتها وإمكانية 
تطبيقها وقبولها. 

١‏ القيام بتحليل الحلول المقترحة من الطرفين بهدف التقريب فيما بينها 
ولا مانع من تقديم حلول ابتكاريه جديدة . 

١‏ اختيار الحل الأفضل/ الأتسب من بين الحلول المقدمة والمحقترحة ومساعدة 
الأطراف على تقبله والاثتزام بإجراءات تنفيده. 

٠‏ توعية آأطراف الخلاف/ النزاع بادوارهم ومسؤولياتهم التي يترتب عليهم 
الالتزام والقيام بها لتجنب تكرار النزاع مستقبلا. 
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الفصل الرابح 

تهنئة الأطراف المتنازمة على تعاونهم الإيجابي بي حل الخلاف وتحقيق 
المصالحة بينهم. 

٠‏ إحلام الأطراف المتنازصة بان ما جری سیبقی سرا ون يطلع عليه أحد 
وعليهم أن يعلموا الجميع بان الجميع بأن التزاع آو الخلاف قد تمت 
تسويته وأصيح ماضياً لا ضرورة للخوض بث بحثه آو الحديث حوله. 


رابعا: ممارسات بجب عدم اللجوء إليها 2 إطار حل الخلاضات 
والتزاعات ےھ المۋسسات. 


هتاك مجموعة من الممارسات التي تؤدي استخدامها إلى زيادة آجواء 
التوتر 2 المؤسسات والتي يجب عدم اللجوء أليها تحت آي ظرف من الظروف 
وهې: 


استخدام الحقاب البدتي كآسلوب لحل الخلاف أو التزاع بين الأطراف 
المتنازهة. 

ه عدم اللجوء إلى أساليب السخرية والاستهزاء واطلاق الألقاب البذيئة 
وغير المحببة. 

١‏ عدم السماح لأي طرف بالتزعم والقضاء على ظاهرة ما يسمى بمراكز 
القوى أو سيطرة آطراف على أطراف أخرى بالقوة وإلإكراه. 

الايتعاد عن استخدام اسائيب من مثل مضايقة الأفراد وفرض القيود 
عليهم والحد من حريتهم. 

عدم اللجوء إلى ابتزازاي طرف سواءٌ ڪان ذلڪ ابتزازاً ماديا او معثوياً. 

عدم الإكثار من استخدام أساثيب اللوم المستمر لأن كثرة اللوم تؤدي إلى 
ردود فعل سلبية. 

عدم إتاحة الفرصة آأمام أي طرف لاختلاق الأعذاروالتبريرات التي تشجع 
على إيجاد المشكلات. 
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فن حل اللناظرة 
الابتعاد عن كل ما يسبب الفوضى ويستلزم هنا اتخاذ جميع الإجراءات 
الوقائية التي تحول دون ظهور الفوضى والتسبب وإيجاد المشكلات. 
الابتعاد عن كل ممارسات الشاروالانتقام بين المتنازعين وتوعيتهم بان 
الثشأروالانتقام لا يؤديان إلا إلى تعميق الخلاف واستمرارية وان التسامح 
والعقو يؤديان إلى تمميق الآلضة والمحبة والسلام. 
عدم اللجوء إلى إسكات الأراء اوإذلال طرف على حساب طرف آخر؛ ویجب 
ان یکون حل النزاع والخلاف قائماً على المحافظة على كرامة وڪبرياء 
الأطراف جميعها. 
عدم استخدام أساليب مشل الصراخ العالي والحركات العصبية كالدفع 
الجسدي لأن مثل هذه الأساليب تؤدي إلى استثارة الأطراف المتتازعة. 
عدم اللجوء إلى إطلاق التهديدات مهما كان نوعهاء لان التهديد والوعميد 
ل أثناء حالات الغضب والتنازع قد يؤجج الخلاف ويزيده حدة. 
يجب أن لا يجيد أحد نفسه بے أثناء حدوث شزاع آو خلاف وعلى جميع 
تحمل مسؤولياتهم بكل جدية وحماسة بهدف هل النزإع حلا إيجابيا. 
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الدصل الرابح 
فن الإتصات 


اولاً: ما هوالاإتصات؟ 

ثاقياً: تعلم فن الإنتصات. 

فالثا: التحقق من محتوى الرسالة. 
رابعاً: الإتصات وطريقة الجلوس . 


الأهداف+ 

لدى إكمال هذا الجزء من الفصل الرابع ستكون قادرا هلى: 

تتحديد عناصرالانصات الجيد. 

4 التحدث مع إدراك احتياجات المستمعين . 

+ الإنصات إلى الآخرين لزيد من الجدوى. 

چ مساعدة الآخرين على التحدث كي يفهمهم الناس على تحو أفضل 


أولاً: ما هو الإتصات 9 


يقع الإنصات حينما تنقل رسالة تحوي معلومات من مرسسل إلى 
مستقبل 4 بيئة تخلو من الضوضاء وتشجح على الاسترجاع. 


إن الرسالة هي آي شيء يتم نقله» والمحعلومات هي كلل ما يزيل 
الخموض وعدم اليشين 4 الرسالة» وقد يتساءل المرء عن كمية العلومات التي 
تحويها تلك الرسالةء إن المصدر هو مرسل الرسالة والمستقبل هو الشخص 
الذي يتلقاهاء أما البيئة فهي مجموعة الظروف والأوضاع التي يتم الاستماع 
4 إطارها. والضوضاء هي آي شيء يعوق تدفق المحلومات بين المرسل والمستقبل» 
والتغذية الاستراتيجية هي استجابة المستقبل كما يفهمها آو يفسرها لرسالة 
المرسل. وفيما يلي بيان لكل متاصرعملية الاستماع. 
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شن حل الناظرة 

إن الإنصات يمّثل طريقا ذا اتجاهين. وعلى المتحدث أن يتبع القواعد 

اللأساسية والاستيعاب لساعدة المنصتين على الفهم» كما أن عليهم أن يراعوا 
بعض الإرشادات حتى يلتقطوا رسالة المتحدث. 


تذكر آته بالإمكان توافر أكثر من متصت واحد للمتحدث 4 أي وقت 
وعندئذ فإن المعلومات التي بتلقاها كل مستمع قد تكون واحدة أو لا تكون 
وذلك يعتمد على مدى تمس المنصتين بمبادئ الاتصال السليم. 


وثكي نساعد المنصتين على الفهم فإن علينا كمتحدثين آن نعنى 
بأسلوب ما نقول ومحتواه وآن نختار جمهورالمنصتين المناسب والوقت والموقع 
المناسبين؛ وان نطرح على أنفسنا الأسئلة التالية: 


هل الوقت المقترح وقت عمل وانشغال» آم وقت راحة واسترخاء ؟ 

هل المتاسية اجتماع رسمي أم لقاء عابر 

ه هل الموقع منطقة عمل آم غرفة اجتماعات ام مكان مخصص للنشاط 
الاجتماعي؟ 


فقد يكون المكان بمثابة المون أو العائق لعملية الاتصالء واخيرا نفإن 
علیثا آن نقرر ما إذا كانت هناك عملية متابعة مطلوبة شفويا أو تحريرا. 
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النصل الرابح 
ومن جهة أخرىء: فإن عليذا كمتصتين: 


آن تسمج بصدر رحب وعقل منضتح إلى ما يقوله المتحدث. 
۵ الا نفقد الترڪیز والانتباد بسبب ردود فعلنا على ما يقال 
ماثحظة حركات جسم المتحدث الصامتة. 

٭ أن ترز على العلومات التي يتم تقديمها. 

٠‏ أن نكون مستعدين بدتيا للإنصات. 


إذا لم نقهم الرسالةء فيحسن سؤال المتصدث أن يكرر أو يشرح بحض 
الئقاط وقد تخار وقةا أفضل أو موقما آخر يحين على سهولة الفيم. 


شانيا: تعلم هَن الإنصسات: 


لا تساوی الأفراد بمواهب قدرتهم على الإنصات . لكنا جميها قادرون 
ملى تعلّم فن الإتصات ١إذا‏ ما بذلنا جهدا واعيا . ولكي نكون تاجحين به 
اللإنصات علينا آن : 


نتهمد الإنصات. 
فمتع عقولنا آو آفكارنا عن الشرود. 
۵ نرکرعلی ما یقال. 
ه نقاوم عوامل اللا لاء . 
نجلس ے المقدمة وندون ملاحظات. 


عاينا أن نكبح "الأنا" فيناء والا نقكر فقط فيما تريد أن نقول حينما 

يتتهسي المتحدت من حديثه»ء يجب علينا آن ننصت للأفكارء ون نحكم عاسى 

الرسالة بناء على مزايا مضمونها وليس عامى اساس طريقة توصيلهاء كما 

يجب أن بكون لديتا الصبر الكاے للإنصات إلى المتحدث بانتباه وألا نقاطعحه 
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فن حل الناظرة 
ويجدر بنا الاهتمام وإبداء الحرص جلى متابعة ما بقوله الشخص الآخرء وتتم 
ممارسة كل ذلك دوعي وأذاة. 


خالثا: التحقق من محتوى الرسالة: 


مسن المفيد غالبا ان تتم الاستجابة للمتحدث باسترجاع ما يقوله 
وڪن لڪ بتعليقات وملاحظات حول ما فهمناه ڪمستمعينء بوسعتا ايضا ان 
نطرح بعض الأسئلة للحصول من المتحدث على مزيد من المعلومات أو نساعده 
على بحث إشكالية معقدة» ومن المحبت أن نعيد ىكر ما قاله للتحقق مما 
كان يعينهء كما أنه بوسعنا آن نستخدم إيماءات الجسم وتحبيراته لننقل إلى 
المتحدث إحساسنا بسهولة فهمنا ثه أو بصعوبته. 


بوسعنا كلك أن نطرح أسئلة مغتوحة الإجابة باستخدام أدوات 
الاستفهام المباش مشل متى» وماء وماذا ءوأين؛ ومن» للحصول على معلومات 
اكش ومن الممكن توجيه أسئلة للتحقيق من الدقة بهدف الحصول على 
تفاصيل اكش ر أو المساعدة المتحداث على تناول قضية شائكة. 


رايعاً : الاتصات وطىيقة اللىس . 
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يعتمد الاستماع على: 


عوامل فردية 
عوامل خقافية 
من خلال : 
الاتص ال 
البصري 

إيماءات الجسم 
حينمايكسون 
الاتص اال 


يرسل المتحدث 
رسالة أڪثر قوة 
وإسكثر فعالية . 

ویکون الخستقبل 
قادرا علی ان 


# غير صتاح: 
e‏ تج ب ال 5 


إظهار المشاعر . 

يتبع المتحصدث 
والسستقبل 
الإرشادادات 
الأاخلاقي عة 
للتعامل مع 
الرجال والنساء. 


هل ضيّعت النقطة الجوهرية المقصودة# 

مبان هثاك رجل يسمى السيد مروإن الحمار. التمست مته زوجته 
وتسنوات أن يغير اسمه لكنه رخض. و آ-حد الآيام أهملن أثه غير ا سمه 
ففرحت زوجته واجتفلت بذلك طوال الليل. وك الصباح سالته وهي 
جا سعيدة " ما اسمك الجديد يا مروان " 5 شرد عليها: "سعيد 
الحمار". 

سوف تعجب إذا عرفت مم متا يضيع التقطة الجوهرية القصودة بط 
نشاطاتنا :إذتا ج حاجة إلى الكثير من الشرح والتفسير لزملالنا سكي 
نمتع حدوت ذلڪ . 

4 احد الأيام جاء احد الأشخاص وقال" انت قلت أن اموال الوقف 
يتبغفي حمايتها لأتها أموال المسلمين» ولأنني واحد من الشسلمين؛ 
أعطئي بعسض هده الأموال "إن هذا الشخص لم يفهم النقطة 
الجوهرية اللقصودة. 
معامل التعديل والضبط ضرورة. 
قال لي طالب متسائل؛ "انا ¥ امرف اذا يعتقد اناس أئني ساحصل 


حشى درجة الامتياز. إنني لست إلا طالبا متوسط الستوى" إن السبب 
ذلك هو أن والديه يخبران الأخرين بأانه طالب ممتاز الأداء قهل 


پکذبان؟ 
لاء إثهما لا يكذبان بل إن ذلحت هو فهمهما وتفسيرهما ستوى ابنهما. 
حينما تستمع إلى الناس عليك ان تطبق معامل "(نسبة) الضبط 
والتعديل: وهذا العاسل قد يكون اكثر أو أقل من (1) عندما تستمع 
لی شخص ما لأول مرة یقول: إن ابئي ذڪي: البيت ثظيفه فلان غني 
جداء مدد الحاضرين ان ضعيفاء المشروع كبير جداء اللطار قريب 
جدا...ء تذكراأن هذه العبارات يمكن ان تعتي بالنسبة اليح هكس ما 
یفهم هو تماما احذران تکوّن رايا من احد قبل حسابڪ لمال 
الضبط لما بقوله هذا الضردء وسل شخص لديه معامله الخاس به 
بالنسبة لمعاييبركء» وذلحك نتيجة للخلفيات الثقاهية واختلاف الأذواق 
والممرفة والخبرة والتاريخ الصائلي ودرجة النضج وغيرها ضاعف 
انتباھڪ حينما تتخذ قرارات او تقوم بتصرفات جادة . 


دقق - تحشق - تاسکد. 
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فن حل الناظرة 


ذا 
ڪان بالإمکان 
إساءة فهم آمرماء 
فسوف يسوء 
فهمه ! 


فيما يلي نورد وأاحدا من التدريبات الحديدة التي يمكن أن 
تستخدم لتحسين مهارات الإتصات. 


المتطلبات: 


أفلام» غرفغة للعرض . 


الطريقة: 


٠‏ قسم المجموعة للقيام بأدوارمتعددة » كان يوافق بعضهم على الفكرة 
الرئيسة ويعارضها آخرون؛ ويقوم بصدها بأداء دورالمتضذ للعمل وآخرون 
بدورمن سيشرحونه للغير» هذه الأدوارسوف تساعد الأعضاء على أن 
ينصتوا إنصاتا هادفاً. 

اطلب من ڪل مضو آن ينصت وفقاً ثدوره. 

* قم بإذاعة الشريط أو بعرض الفيلم. 

* ك النهاية اسال كل عضو أن ينقل تقريرا للمجموعة عما سمع. 

ه علق على التفاوت إن وجد بين ما قيل وما تم سماعه. 
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النصل الرابع 
ه قم من جديد بإذاعة أجزاء الشريط التي ثم تنقلها بدقة. 


المناقشة: 
ما دور التغذية الاسترجاعية 4 الاتصال+ 


اذا نجد آن "قواعد الفهم والاستيعاب" أكثر أهمبة حينما يشحدث 
انكلم إلى جمهورمن الستقبلين بدلا هن مستقبل واحد؟ 


التطبيق: 

دحیت (ٹی اجتماع هام مح رئيس واعضاء : 

1. صف خصائص بيئة الإنصاتالتي ثكون مناسبة أكثر بے تعزيز السياسات 
الجديدة للجمحية وتعبئة. 

المجلس الذين يريدون الحصول على تأييدك من غيرها سے هته الحالة9 

2 أدرج عيوب الاتصال المحتملة. 


الجمهور لصلحة هذه السياسات» وكلكم هذا الاجتماع؛ وحدد خطتك للتخلب 
هلبها ؟ 


حريص على حسن الاتصال بسبب حساسية هذه السياسات اثعامة . على 
إيضاح عند الحاجة؟ 


3. ضح ثلاثة أسئلة يمكن أن توجهها للمتحدخين للحصول. 
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فن الإقناع 


فن الإقناع 
الطريق إلى الإقتاع: 
ماهو الإقثاع؟ 


الإقناع هو عملية تخيير أو تعزيز المواقف؛ او المعتظدات أو السلوك. 


وتنقسم استجابتنا لرسائل الإقناع لی قسمین: بعد تفکیر؛ دون تفكيء 
فحینما نکون مفکرین ننصت بکل عناية إلی ما يقوله المقنع شم نقوم بقیاس 
ميزات ومساوئ كل زهم وننقد الرسالة من حيث منطقيتها وتوافقهاء وإذا لم 
يرقنا ما تسمع نطرح الأسئلة ونطلب مزيدا من المعلومات» وحينما تكون 
مفكرين يتحدد مدى إقثاع الرسالة على حسب وقائع الحالة. 


اما حينما تستجيب للرسائل دون وعي» فإن عقولنا تكون مغلقة بصورة 
آلية ولا يكون لدينا الوقت والحافزوالقدرة على الإتصات بحرص؛ لذا فإنتا 
بدلا من اعتمادتا على الحقائق والمنطق والدليل 4 اتخاذ الحكم نقوم 
باختصار ذهني» ونعتمد على غرائزتا لتمنحنا مفتاح الإجابة. 


ولنأاخن إحدى المحاورات التليفزيوتية بين رجلين من السياسيين 
كمثال» فإذا كنت 2 حالة اللتفكيرء فإنك سوف تقوم بالإنتصات بكل عثاية 
لكل من الطرفين» ثم تحكم بناء على مناقشة القضايا ونوعية الدليل. 

اسا إن كنت بك حالة اللاومي» كما لو كنت مشاهدا بل آشناء 
اصطحاب اصدقائك, فإنك تعتمد على الدلالات البسيطة ويالمثل فإن 
الإيعازات التي تؤثر علينا ل جميع المواقف المشابهة لهذا هي: جاذبية المتكلم» 
وردود انقعالات اأصدقائنا والمرح والغبطة أو الألم المرتبطين بقبول أدلتهم. 
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النصل الخامس 
آخر الإقتاع. 


نماڈج التاثير الأريعة. 
طريةة الإقتاع: 
قام أستان الإدارة تشارٹز مارجردسون بتحدید أريعة نماد لالمحادشة: 
تحدث حينما يحاول الناس التأثير على بحضهم البحض. 
1. تموذج الإقناع: 


يطلق الأستاذ تشارلز على آول هذه النماذج اسم تموذج الإقناع وفيه 
يحاول آأحد الطرفين إقناع الطرف الآخر بتبني أو الموافقة على موقضه. فينجح 
الطرف المؤثر ب إقناع الطرف الآحخربالانتقال لموقضه أو موقفها. 


و يركز فن الإقناع على نموذج الإقناع فهو يوضح الطريق الدي 
يمکننا مسن خلاله استندراج الطرف ا لخر إلی موافقتڪ ومساعدتڌڪ فيما 
ترید فعله. 


طریق الإقتاع: 


أطلق عالما النضفس ريتشارد بيتي وجون كاسيبو علسى الطريقتين 
الفكرية واللافكرية اسم الركزية والطرفية» ويقوم مثاقى الرسالة 4 حالة 
الطريقة المركزية بساتتفكير 2 الرسالة بتحليسل جميع الأسباب المنطقية 
والآدلة التي قدمتها بتدبر. 


أمّا ب حالة الطريق الطري فلا يمضي مستقبل الرسالة سوى قليل 
من الوقت للستفكير ل محتوى الرسالة ويقوم الحصل باتخاذ قرار مضاجئ» 
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فن الإقناع 
ويوعز إلى المتلقي بقول نعم أو لاء وغالبا ما ثكون هذه القراراث الفجائية 


متخذة بدافع العاطضة» ويعتمد فيها المتلقي على الدلالات البسيطة أو 
الإيماءات. 


طريق الإقناع: 


1 
£ 


1 
يقوم بتدبر المحلومات بإيجابية. ‏ | يستخدم التفكير السلبي ويتخذ قرارات فجائية.. | 


یزن المزایا واخساوئ. لا يستخدم الأدلة المضادة ولا يبحث عن دلالات 
الإقناع. 
لا يستخدم التحليل العقلي إلا قليلا ويندفع وراء 
غریزته وعواطفه. 


يتمتع بتغيير موقفه دائما ولا يتأثر | يتمتع بتغيير موقفه لوقت قصير ويغير رايه بسهولة. 


2. نموذج التفاوض: 


إذا لم تستطلع إقناع الطرف الخر بقبول موقفڪ قبولاً ڪليا يمکنڪ 
عندئذ ان تبدا التفاوض والمعتاد بل التضاوض أن يتنازل هذا الطرف قليلا 
وذاك قليلاء وهو ما يتسبب 4 إيجاد حل وسط بل تهابة المفاوضة. يقوم كلا 
الطرفين أخناء المغاوضة باتخاذ خطوات لتضييق الهوة بينهما. 
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النصل الئامس 

عادة ما يكون محترغو الإقناع على أهبة للتفاوض حينما لا يفاح 
الإقناع بصورة مباشرة: كما أته من الحادة أن يشمل التحاون المستمر والعلاقات 
التي تهدف إلى كسب رضاء مكلا الطرفين اخذاً وعطاء. 


و يقدم فن الإقناع الكثير من المعلومات والإرشادات التي توضح كيفية 
استدراج الطرف الآخر إلى التفاوض ويف نتفاوض معه من منطلق القوة. 


3. نموذج التتعصب: 


يحدث هذا التعصب عقب اتخاذ كل من الطرفين مواقف خابتة 
ورفضه المتحمرك دون اعتبار ما يطلبه الطرف الآخر. 


و يعد هذا الأثر, كر التعصبب شائعاء فیمكشك أن تشاهد شخصين 
ذوى اتتماءين مختلفين وهما يتجادلان بشأن مواقف حزييهما الثابثة وثرى أن ' 
كل طرف يكرر مضامينه # محاولة لإقناع الطرف الآخربالتزحزح هن 
موقفه» بيد أن مكلا مهما لا يبدي مرونة) بل يتشبث كل منهما بموقفه. 
فيتخذ كل طرف موقفا متشدداء ويدير الاجتماع على نحو يصعد الخلاف 
الأساسي. 


4 تموذج الاستقطاب: 


يحدث هذا حيتما تنسح الهوة كلما استمر الحديث وداقماً ما يحدث 
الأستقطاب حينما يقوم كل طرف بمهاجمة موقف الطرف الأخردون نزاهة 
رافضا الاستماع إلى حجة الأخروبيتما يحاول سكل طرف إثبات صحة موقضه 
يحدث الاستقطاب. وكلما تحدث الطرفان كلما زادت الهوة بينهما. 
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الإقتاع ييدةً بالمصداقية: 


'يمكن أن تكون من ابرع الخطباء الذين عرفهم العالم» وتمتلك قدرات 
عقلية فائقة وبراعة ذهنية عالية وانت تكون ضليعاً بل كافة صورالمتاقشة 
والجدال ولکن ما لم تکن صادقا بے قولڪ فلا يمکن ان يصدقڪ الآخرون“. 

ولکي تقنع الآخرين بما تريد فينبغي ان يصدقوا حديڻڪ ولا ونکي 
يصدقوا حديڻڪ ينبغي ان یکون حديشثك واقعياً وصادقا. لقد آثبتت الأيحات 
آن مقومات الصدق هي: 


الثقة + المعرفة = الصدق. 
مقومات الثقة: 


ق يفقد الخطيب الأمانة سے الحدیٹ فإنتا بذلك يشتابنا الشڪ 
4 صدق حديثه» فعندما نستمع إلى خطيب بارع مثل المحامي أو البائع أو 
الدبلوماسي فنحن نبد بسؤال أنفسنا: هل أثق ب4 هذا الشخص؟ صل أصدق 
ڪلامه أو ڪلامها ٩‏ هل هو آو هي صادق ے حديثه؟ 


1. قم بآداء مملڪ بعيدا عن آهوائڪ الشخصية. 


من الوسائل التي تجعل المرء ينال ثقة الآخرين عندما يحاول إقناعهم 
بمایرید» آن یکون حدیشه بيدا عن أهوائه الشخصية: فعندما تمدرك أن 
الشخص الذي يتحدث إلیك لا يرغب ل أن يحقق هدهاً معيناً من خلال إقثاع 
الآخرين بما يريد فسينال بذلك ثقة الآخرين » ويكون حقا صادقا به حديثه. 


فإذا شکاء مذلا مهرب مخدرات من ظلم العدالة واعلن أن المجرمين 
هم ضحايا تظام اجتماعي طالم» فهل من الممكن أن يحدث حديثه تأثيرا 4 
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نشضسك$ بالطبع لا؛ لأن النماس يرون هذا الشخص متحيزا لأهوائه وغير 
صادق 2 قوله. 


آمّا لو حاول آن يقتمك هذا الشخص بأن النظام المتبع بے معاقبة 
المجرم ليس صارماء والأحكام التي تصدر هليه ليست قاسية وانه يتبغي على 
السجناء أن يقوموا بآعمال شاقة بل السجن؛ لكي يردعهم ذلك عن ارتكاب 
الجريمة مرة أخرى؛ فهل يوقع حديثه تأثيرا بل نفسك ؟ 


فذات مرة عندما استدمى أحد المجرمين (کان متلا یھی جو 
"الشجاع") 4 إحدى محاكم الدرجة الأولى؛ لم يحدث كلام هذا الشخص أي 
تأثير إيجابي» ولكن حديثه جعل هيئة المحلفين تشدد الحكم الذي صدر عليه 
إلا آته عندما تم استدهاؤه ب4 إحدى المحاكم العليا التي تصد ر أحكاماً قاسية 
وشديدة كان حديشه مقنعا للغاية» وكان حديث هذا المجرم یکاد يشبه إلى 
حد كبير» حديث القاضي الذي يناقش نفس تلك القضية أمام المحكمة. 


و كما ذكرنا من قبل» فان أهواء المرء الشخصية دائماً ما تؤشر 2 
حكمه هلى الأسور. لقد كان الملحن الروسي تشايكوفسكي يصف اللحصن 
الألماني برامزبانه: "رجسل كاذب ولا يتمتع باي موهبة" وتحدث مثه 
تشایکوفسکي بے يومیاته قائلا: زعجني ڪثیراً ان اجد الخرين يعتبرون 
قدرات برامز التي لا تتسم بالتميز أو البراعة) والتي هي مصدر اعتداده الشديد 
بذاته عبقرية. 


و باختصار ينبغى أن نعرف مدى تحيز المتحدث لأهواثه الشخصية 
ونسال انفسنا عن دوافعه قبل أن نقتتع بحديثه. 
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2. استخدام مجموعة من الأفراد ذوى المكانة المرموقة لكسب الثقة. 


تواجه المۆسسات أو الشركات نفس المشاكڪل التي تعلق بمدی صدق 
مكلام المتحدفث» تماما كما يواجهها الأفراد. 


ظا لأن قضية الثقة 4 الآخرين هي إحدى القضايا التي ينبغي 
اتخاذ قرار حاسم بشأتهاء قامت الكثير من المؤسسات والمجمعات الصناعية 
بتعين مجموعة من الأفراد ذوى المكانة المرموقة لتوليه منصب الرئاسة وتلكڪ 
المجموعاث تتشكل دائما من مجموعة من الخبراء الذين يتم تعيينهم 4 تلك 
المأؤسسات» فهم يساعدون على تحقيق الأهداف المنشودة للمؤسسة بينما يدعون 
آنهم بريدون تحقيق الخصلحة العامة 


3. التأكد من صدق المتحدث وابتعاده عن الثحيز. 


لقد اكتشف كثير من الباحثين 4 كيفية إقشاع الآخرين عدة طرق 
تمكنهم من معرفة صدق الرسالة التي يلقيها عليهم المتحندّث وبعدها عن 
التحيّز للآهواء الشخصية فمن تلك الطرق التأكد أن المستمع أو المستمعين 
على يقين تام من ان المتحدث لا يحاول إقناعهم بوجهة نظره. ‏ 


فإذا حاول تماجر ملا أن يدعوك لشراء سلعة جديدة. وان يثیرك 
بحدیثه عن تلك السلعةء فهل يجعلڪ هذا تشتريها؟ إن هذا بالطبع يعتمد 
على صدق كلامه» فلعلك ترى هذا التاجر خبيراً لأهوائه الشخصية ويحاول' 
جاهدا آن یحصل على مقدار ڪبیر من الال من خلال بيعه لسلعته. 


إا إذا سمعت مصادفة تاجرا يحدث زميلا لك عن سلحة معينة 
ويدهوه لشرائهاء فمن المحتمل آن تقتنع بكلامه؛ لأن هذا التاجر ب4 هذه الحالة 
لا يريد التآثير مليك باي صورة من الصور. 
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وهذا هو الحال أيضاً 4 إعلانات 'الكاميرا الخفية" 4 التليفزيون التي 
تجعلك تصدق أن الشخصية التي يمثلها البطل هي شخصية صادقة 
وحيادية. 


قانون الصدق: 


ان الصدق سلاح قوى ومقتع 4 الإعلانات» وهو الأمسرالذي يسمى 
"قانون الصدق" من أكثر الطرق تأثيرا على ذهن المستمع آن يعبر المتحدث عن 
الصورة السلبية ثم الصورة الإيجابية لشيء معين. 


و ڪمٹال ملي ذلڪ, سيارات افيس التي كانت تتميز بالكفاءة العالية 
لعدة سنواتء إلا أن الإعلانات التي كانت تؤكد آن سيارة أضيس هي أفضل 
سيارة يمكنك شراؤها تبدو 2 الواقع غير صادقة؛ فكيف يمكن آن تكون السيارة 
أفيس هي افضل سيارة بينما تحتل سيارة هيرتزآنذاك المكانة الأولى 4 السوق. 


امسا إذا ادرك اتناس آن سيارة أفيس تحتل المكانة الثاتية وأكدت 
الإعلانات ذلك فإن الإملان يكون ے هذه الحالة صادقاء فسيارة افيس التي لم 
تلق رواجا 2 الثلاث عشرة سنة المحاضية أصبحت الآن تلقى روا جا ڪبيا لدي 
المستهلڪ. 


إن الصدق ببعث دائما اثرضا غ النفوس: فعندما تعلن للشاس عن 
الجوائب السلبية ے شخصيتك, يرونها حقبقهة واقعية؛ آما عندما ننحدث عن 
الجواضب age‏ فیتتاب الناس الشک بے صسحة حديشك 


> ee 


تلك الحقيقة دائما ما تجدها 2 إملانات التليفزيون 


128 


فن اإقداع 
وسائل بناء المصدافية: 


* قم بنش ر بعض الاستشهادات التي تتسم بعدم المحاباة؛ وذلك لكي تؤيد 


موقفڪ. 
٠‏ حاول أن تقنع أحد الخبراء أو المعالمين الخشهورين آن يؤڪدواء علائية 
صحة أفكارك. 


٠‏ انشربعض القالات أو اجزاء من كتاب وثيق الصلة بالموضوع. 

٠‏ ادع أحد مستشاري العلاقات العامة المشهورين أو ممثلا لإحدى الشركات 
لعرض وجهة نظرهما 2 بعض القضايا الصتاعية. 

ه حاول أن تسعى للحصول على دعوات لحضور الاجتماعات التي تتہاقش 
بعض القضايا المهمة آو الصنامات الرئيسية وان تعبر عن وجهة تظرك به 


تلڪ الا جتماعات. 
٠‏ اعلن عن الإنجازات التي تم تحقيقها -وإن لم تكن إنجازات كبري“ إئها 


ه تحدث بآسلوب متميزيتسم بنوع من الدعابة بے تقديمڪ ليعض 
الاستشهادات عن الحياة العصريّة التي تثير الألم والأسى ب نفوسناء فإن 
الصحق والمجلات لتفضل أن تنش ر آراء هؤلاء المبدعين الذين يتسمون 
بأسلوب فكاهي متميز. حاول آن تثري معارفك 4 المجال الذي تخصصت 
فيه بسأن تتلقى العلم إا مسن معلسم متخصص أو بمشاهدة بض 
المحاضرات التي ققدم لك الحلومات بصورة مكثفة وبارعة, 

٠‏ كن جديراً بالثقة؛ كن وفيا بومودك» واعلن للناس عن الإتجازات التي 
تزمح آن تحفشهاء فإننا لا نصدق أولشك الذين ليسوا بموضع الثقة 
وداثماً ما نتشكك به مصداقية اقوالهم. 

٭ كن منطقياً بل اقوالك فنحن دائماً ما نشق 4 الشخص الذي يتخذ 
قراراته استتادا إلى عقله بدلا صن مشاعره وعواطفه. 
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حاول آن تلبی حاجات الناس نحن شق دائماً 2 هذا الشخص الذي 
یلبی حاجاتنا ورغباتنا. 

ا تباغ أو تخال 4 قولك آو تعجز عن الوفغاء بوعودك. 

حاول آن تنجح 4 تحقیق غایاتڪ وذلڪ بأن تسعى لأن تحقق للضاس 
إتجازات آكثر من تلك التي سبق أن وعدتهم بهاء 

اعرض آراء شخص جدير بثقة واحترام الجميع؛ وذلڪ لكي تؤيد 
أقوالك وتنال خقة الآخرين۔ 

توخ الصدق 2 القول» فينبغي مليك أن تعلن من النقاط السلبية 2 
الاقتراحات التي تقدمها تاآخرين وتعترف أيضاً بنقاط الضعف والعجز 
شخصیتڪ. 

حاول أن تؤيد موقفك بعرض آراء ا لأشخاص ذوى الكاتة المرموقة ومن 
هم موضع لثقة الآخرين» وذلك عندما يتهمك البعض أو يتهم الهيئة 
التي تمثلها بالتحيز # بحض القضايا الكبرى. 


مؤشرات الإقثاغ: 


.1 


لا تجد حرجا ب أن تعلن تاناس عن مؤهلاتك › فتلك المؤهلات تمثل 

وضعك الا جتماعي والمحر. 

حاول أن تجعل الصدق والصراحة من صضفاتك, فالأشخاص الذين لا 

يتسمون بالخصال الحميدة لا يمكن أن يكوتوا موضعاً لثقة الآخرين. ) 
حتى لوفاهوا بالحق. 

لا تغخال 2 قولڪ: آو تذڪر ادعاءاث مالغ فیها؛ وذلڪ لكي تؤيد 


موقفك فالمبالخة 2 القول تضحف قضیتڪ دائما. 
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لا تبالغ بادعاءات» يصعب أن يبصدقها الآخرون؛ فالمنتج الذي تريد بيعه آو 
الخدمة التي تريد تقديمها للناس يمكن أن يكونا من أفضل المنتجات أو 
الخدمات التي تقد مها لهم إلا أنك ما لم تستطع إقناع الآخرين بذلك 
فينبغي آلا تبالغ 4 حديڻڪ عنهما. 
ينبغي أن تعلن للناس عن الجوانب السلبية 4 المنتج أو الخدمة التي 
تحرضها ٹهم؛ فان من شان ذلڪ أن يجعل الناس يثقون بحنديڻڪ. 
لا تظن آأنك موضح الثقة المطلقة للناس لذا فيتبغي علیڪ أن تثبت 
للناس دائماً صحة اقوالڪ. 
استخدم أسلوب الصحيفة أو المجلة 2 عرض بعض الاستشهادات التي 
تعززصدق أقوالك, فعندما ترفب ب4 آن تؤكد للآخرين براعة وتميز 
كتاب قمت بتأليغه 4 أحد المجالات التي تخصصت فيهاء فيجب ان تورد 
بعض الأدلة على ذلك بتقديم استشهادات من بعض الخبراء 


المتخصصين وذلك لكي تكثسب ثقة الآخرين. 


. اعرض مجموعة من الأدلة واثبراهين الصادقة والبحيدة عن المحاباة؛ 


وذڏلڪ لکي ٿژڪد صحة آقواڎئڪ. 

ينبغي آن يبني صدق القول على مستويات ثلاثة وهي: 
مصداقية شخصیتڪ. 

مصداقية افكارك. 


مصداقية الهيئة التي تمثلها. 
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استغلال تمط الشخصية 4 الإقتاع. 


تمط الشخصية والسلوك: 


بيتما خف جميغا من حي الكل ولجم قادتا ا فختلف كيرا 
وجوه اخری» كما قد يتعلرق إلى ذهن الكثيرينء تقد !اكتشف علماء 
تصتيف الشخصية ان سلوكنا يمكن التنبة به بصورة غريبة كما أنهم قد 
تعرفوا على عدد من انماط الشخصية يمكن وضع كل منا به قالبها. 


الآأتماط الشخصية والسلوكية. 

1. الإرتيابي(انشكاف): 

مفهومه: لا يثق بكلام الآخرين وأفعالهم. 
مظاهره: 


* السليية 4 طرح الآراء. 


٠‏ الترڪيز على ماهو محيط. 


ل يوجد له آصدقاء. 


أسبابه: الأسرة والتربية الخوف من المجهولء» الإحباط المستمر من الحياة. 


العلاج: جلسات فردية لتوفير الثقة؛ زيادة الوازع الديئي (مغهوم التوكل). 
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2. الإكتتابي (المحبطا)؛ 


مفهومه: الشعور الداخلي بالتعاسة والشقاء القنامة الأكيدة باستحالة 
التغيير. 


مظاهره: 


٭ حدم التضاعل مع الأخرين. 


لا يوجد له إنجازات. 
۵ متشائم دائماً. 
* اأصدقاؤه من ذوي الهمم الناقصة. 


اسبابه: تجارب مريرة وقاسية» الكبت الممارس عليه عدم إتاحة فرصة 
له للتعبير هن وجهة نظره عدم وجود فرص للتعبير من ذاته. 


العلاج: العمل الجماعي» إسثاد مسؤولية إليهء إعلان إنجازاته تدناس؛ 
القيام بزيارات اجتماعبة مع أصدقائه والتحدث باسم الجميع. 
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3. التهلکي (اتتهکمي): 


مفهومه: هو شعور داخلي بمتعة لفت النظربشتم الآخرين. 
مظاهره: 


٠‏ دائم المخالفات والمعارضة. 
* صحبته فير جيدة وغير منتقاة . 


الفشل على الأغلب ب2 الحياة. 


أسبابه: عدم الوعي والإدراكه تعويد الأسرة له يرى به الشتم استثارة 
لاآخريبن. 


الهلاج؛ إبراز إنجازاته» جلسات فردية كثيرةء الثناء على بعض أعماله 
المخالفة بأنه يتبنى الرآي الآخر. 


4. السادي: 


مفهوهمه: شعور دا خلي بمتعة إشعار الآخرين بالنقص والتنكيد علیهم 
حتى يصل الى درجة التعذيب النضسي والجسدي. 


مظاهره: 
أختيارالزمن المناسب للتنخيص والتنكيد على الآخرين. 
أسبابه: اسباب عائلية (قسوة الأب)ء أسباب اجتماعية (لم يأخة 


فرصته بے الحياة)ء عدم وجود إنجازات 4 حياثه. 
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العلاحج: زرع مبدا الحس الإيجابي 4 حياته» جلسات فردية لتوعيتهء 
بيان كره المجتمع له ب حالة وصوله إلى درجة الشذوذ. 


5. الانفجار ري 


مفهومه: كاتم الشعور خاطئ الفهم» لا يتكلم مع أحد عن شعوره ولا 
یری عليه آتار كتم الشاعر. 


مظاهرد: 


. لا يتحدف كيرا‎ e 
لا يبدي وجهة تظره.‎ ٠ 
له صديق واحد على الأغثب.‎ 


أسبابه: اسباب عاثليةءالخوف من الإدلاء بوجهة نظره لا يؤمن بجدوى 


الحديث مح الآخرين. 


العلاج: المشاركة الفاعلة به النقاش والحواروضرورة إبداء رآي ڪل 
شخص,» سعة الصدر عند الحديث ومراعاة المشاعر الجلسات الفردية. 


6. الاعتمادي: 
مفهومه: الخوف من اتخاذ القراروعدم مواجهة الآخرين. 
مظاهره: 


الابتهاد عن السؤوليات. 


0 لا يحب ان بلومه أحد. 
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٠‏ تظهر عليه علامات ردة الفعل المعاكس. 
يحفزغيره ليتحدك باسم الجميع. 


أسبايه:؛ الخوف من المحاسبة أو اللوم أو المماتبة» عدم الجرآة على 


الحلاج: إستاد مسؤوئية إثيه مع المتابحةء ثوضيح له معضى الدافعية 
ومعنى استقلال الشخصية. 


7 التمامي: 


مفهومه: هو من یثق بقدراته ومواهبه ویقوم بالعمل المطلوب منه علی 
اکمل وجه. 


مظاهرد: 


٠‏ الشقة بالناس. 


e‏ الفهم الصحيح للأمور,. 


* إنجازالمطلوب بصورة متقنة. 


أسيابه: أسياب شخصية (الذكايء القدرات؛ المواهب)ء أسباب عائلية 
(الأبء الم الأخوة)ء صسحبة مختارة لا يحب ان يلقى عليه اللوم والمحاسبة. 


العلاج: تعزيز هذا النمط(معرفة السبب الحقيقي للإنجاز)ء الاعتناء 
به فهو طاقة منظمه مرتبه» الاستفادة مثه لغيره من زملائه. 
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8. الجنوثي: 


مفهومه: تفسيراته غير منطقية ووهمية ويتصرف بناءٌ عليها. 
مظاهره: 


. اتخاذ قرارات مهمة وخاطئة 4 حياته(ثرك الدراسةءالرحيل هن المنزل)‎ ١ 
الاقتناع بالتقسيرات غير المنطقية.‎ ١ 


أسبابه: الشعور الشخصي باته مستهدف من الآخرين: حصول تجارب 
غير تاجحة ب2 حياتهأسباب عائلية. 


العلاج: ترسيخ مفهوم الإيجابية 4 الحياة؛ ضرورة الحواروالنقاش 
وتفوم الطرف الآخر حثّه على الحديث والتعبير عما يجول بخاطره» العمل 
الجماعي. 


9 الأاستعراضي: 
مفهومه: الذي يظهر مهارة 4 جانب يمتلكه للفت الأئظار إليه رغبة 4 الثناء. 
مظاهره: 


e‏ التحدّث دائما بما يعرف أو لا يعرف. 
٠‏ لا يهتم بالآخرين ومشاعرهم. 


» يحب الثناء. 


اسبابه: أسباب شخصيّة واجتمامية (الكبت). 
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العلاج: إتاحة المجال له ضمن وقت معين دون الخروج عن الموضوع . 


10. المناكف(الذي لا يمجبه شيء): 
مفهومه: مخض لشحور الرفض دائماً لأسباب ذاتية يحتقد أنها صحيحة . 
مظاهره: 


لت 


8 التحصب. 
١‏ النظرة الدونية اتجاه الآخرين. 


١‏ الشعوربالنقص. 

أسبايه: أسباب عائلية. 

العملاج: زرع حب الآخرين منده» إسناد مسؤولية إليه» إعطاء البديل من طرفه. 
11. الخجول: 


مفهومه: ردة فصل نفسية فسيولوجية تصيب الإنسان باضطراب من 
موضوع ما فيظهر على وجهه الحمرة والتعرق. 


مظاهره: 


ه الخوف. 


٠‏ عدم الثقة بنفسه. 
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اسبابه: التربية العائلية هدم التمكن الإيماني من قلبه. 


العلاج: تفعيل الشخص وتركه يتتحدث؛ مواجهة الأمور. 
2. الٿرجسي: 

مفهومه: الذي يحب ذاته(الأنا) (أنا فعلت) (انا قمت). 
مظاهره: 


٠‏ الحديث عن ذاثه. 
. الافتخار بالتنفس والإنجازات. 


e‏ التباهی. 


أسبابه؛ نقص بے الذات »لم يآخذ فرصته» إهماله باستمرارء 

العلاج: تهذيب الذات قهر الأناء الشعور بالجماعة دون الضردية. 

3. اثغرائبي: 

مفهومه: مضطرب المشاعر والسلوك والتفكير. 

مظاهره: 

مرة يفكر بحمق ومرة يفكر بسطحية؛ يبكي ويضحك ا فترة بسيطة. 
أسبابه؛ الحيرة هدم القدرة على اتخاذ القرارء عاطفي. 


العلاج: جاسات فردية لبيان أهمية المواقف؛ التحكم بالمشاعرو العواطف. 
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4. الاتطوائي: 


مفهومه: الذي يعيش ج الظل مترددا متواکلا علی قیره. 
مظاهرد: 


ه الشعوريالخجل. 
8ه التردد والاتكالية. 
6 مساتم غير عدائي. 


٠‏ کون ے مقام التتايع. 

اسبابه: التريية الأسرية(الآب» الأم)ء الخوف من المجهولء فقدان الأمن. 
العلاج: إسناد مسؤولية إليه. تحقيق ذاتهء إشراكه العمل الجماعي. 
أنواع الشخصيات. 

1. الشخصية اللمسيطرة: 


آ. يتميزصاحبها بحب السيطرة على الآخرين وعلى الظروف المحلية. 
ب. عنده طموح عال ويتصف بضبط النفس والمثابرة والمسؤولية. 
ج. يفكر قبل ان يتحرك ويسمى دائما لافيادة. 


د. من عيوبها: التردد» القلقء التشكك: وجود صدام مع الآخرين. 
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فن الإقداع 
الشخصية الثائرة: 
أ. يتميزصاحبها بالعداء للسلطة باشكالها. 
ب. يخالف الجميع. 
ج. لا يشعربالأمن. 
د. علاقته مع الآخرين ينتابها التحدي لإثبات ذاته. 


الشخصية الانطوائية: 


أ. يتميّزصاحبها بالخجل والتردد والاتكالية بط أعماله وآفكاره. 


ب. صسالم غير عدائي »يكون 4 مقام التابع وليس عنده مبادرة. 
الشخصية المضطرية: 

يتميّز صاحبها بكثرة الشکوی من كل شيء. 

لا يشعر بالأمن ولا الطمأنينة. 

غير مستقر عاطضفيا. 

متطرف 4 مشاعره وحكمه على الأموروغير متزن ويسمع من الجميع. 
الشخصية المتكيفة: 


آ. يتميزصاحبها بأنه متزن» يحب الانطلاق, واثق بنفسه» حساس 
لشاعر غيره محبوب» اجتماعي » وتسمى هذه الشخصية (الشخصية 
الفتاطيسية), 

ب. هي شخصية وسطية متوازنة تحمل مبدأ حسن الخلق. 
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ج. صاحبها له خصلتين: 


ويتحاطف معهم صما يسبب الارتياح لهم. 
2 هو مكمن للسر وموضع الثقة يحفظ الأمانة ولا بفشي السر. 


مبادئ التعامل وفنونه: 


اللاستماع. 
احترام الشعور. 
حرك رغبته. 
فاو وو 
مداد بالأخبار. 


دزیه. 


آر نسدد . 


« 


ثفهم ما بمیزه. 
اتصل به. 
. أكرههك. 


obo hU bi bb 


e 


نمط الشخصية والإقناع: 

تلتمط» ومن خلال العملية اكتشف المقتعون المحترفون قيمة نط 
الشخصية. عن القنعين المحترفين» لا سيما من يعملون 4 حقل البيع» وجدوا 
أن تمط الشخصية هو أفضل جهازتنبق بالسلوك البشري» ولقد اوضح بحث 
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عن نمط الشخصية ان الأثماط المختلفة للشخصية تفضل الاقتناع بأاساليب 
ا . 


إن الإلام بمعلومات عن نمط الشخصية تساعدك على؛ 


٠ه‏ التعرف على طريقة اقتناع الجمهورالتي يفضلها. 
ه التعرف على نوع المعلومات التي يود الجمهور ملاحظتها وترديدها. 
٠ه‏ التعرف على مدى تأثير صنع القرار لدى الجمهور. 

التجحدث بلغة جمهورك او عملائڪ. 

ه سرعة بثاء العلاقة المطلوية من أجل الإقناع الناجح. 


و هذه المعحلومات يكون من اليسير جدا لدى مقنع محترف آن يهذب 
عرضه بما يتفق مع الأاحتياجات الدقيقة للجمهور. 


المقاييس الأريعة لنمط الشخصية: 


يمكن قياس تمط الشخصية بأربعة مقاييس» كل منها حلقة اتصال 
بین طرفین: 


1 كيف ومن أين نحصل على طاقتنا 5 
مقیاس الاتبساط [ ٤‏ ] والاتطواء [1]. 
2. آي أتواع المعلومات نوثيها اهتمامناة 


مقياس الإحساس 1 5] والحدس N1‏ |]ء 
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3. كيفية صنع القرارة 


مقياس التفكير 1" '] والشعور 1 ۴ ]. 


4. كيفية إيجاد الحلول للقضابا 5 


مقياس التحكيم J1‏ ] والإدراك ۴1 ]. 


إن طرة كل مقياس يطلق عليهما اسم الأفضليات» ومعظمنا لديه 
نزهة داخلية تجاه افضلية بعينهاء والناس على طربٍ المقياس صادة ما يكونون 
مختلفين عن بعضهم البعض» فمثلا هادة ما بكون شديد الانبساط كثير 
الحديث ودودا مرحأ اكثر من شديد الانطواءء» الذي عادة ما يكون اقل حدياً 
واكثر تاملا وتفكيراء وعلى كل حالء فإن اشد الاتطوائيين عادة ما يكون قادرا 
تماما على السلوك الاتبساطي» ومن الممكن ان يكون الانطوائي المتشدد مقلا 
مدرسا ممتازا أو عارضاً إذا تظل الأنشطة عادة من نصيب الائيساطيين. 


و جميع الأحوال فإننا تكون بل أوج راحتتا هندما تعمل او نكون على 
اتصسال مع الآخرين بالأسلوب الذي يناسب بصورة طبيعية نمط شخصيتناء 
و2 الحقيقة فإن الأبحاث تظهر آننا نميل للارتداد إلى نمط الشخصية عتدما 
نتعرض للمعاناة . 


و تعطى المقاييس الأريعة ثماني أفضليات تتحد مكونة ست عشرة 
تركيبة من آنماط الشخصية. 


من الأيسرالنظر للخريطة (البينة بحد). يستخدم نمط الشخصية 

الحرف الأول من الأفضلية على سبيل الاختزال. قمثلا الشخصية الاتبساطية 

(eا!×e)‏ نختار تھا الحرف (8)) آما الانطوائیة (106۲0۷6۲۲) فنختار لھا 
144 
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الحرف (D‏ مح ملاحظة أن الحدس (intuitive)‏ ذختار له الحرف (N)‏ تمییزا 
ته من الاتطوائي .)101۲0۷٥۲۲‏ 


aT TCE 


المقياس الأول: كيف ومن أين نحصل على طاقتنا من: 
(مقياس الاثبساط والانطواء): 


بقيس المقياس الأول كيفية شحذ طاقتنا: فالاتبساطيون يشحذون 
طاقتهم بمصاحبة الآخرين ؛ عندما تحتاج بطارياتهم إلى شحن,» فإتهم 
يختلطون بالأصدقاء والزملاءء» وعلى النقيض من ذلك يشحذ الانطوائيون 
طاقاتهم بالبحث عن العزلة والتامل منفردين. 


عندما يتم معالجة مشروع ماء يميل الانبساطيون إلى إشراك الآخرين 
ل وضع الخطط والتنفيذ, أما الانطوائيون فإنهم يبقضلون العمل على اثضراد 
ويبخوضون التحديات» وهم بل عزلة. 

يمارس الانبساطيون الاتصالات بالتفكيروالعمل خلال مشكلة ما 
بصوت عالء فهم يعحشقون معالجة الأمور مع الآخرين, أما الانطوائيون, فعادة 
لا ييتحدثون كثيراً مشل الائبساطيين» فهم يفضلون الخصوصية ويميدون ' 
للتامل والتوقف قبل الإدلاء بارائهم. 
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و الآن الاتبساطيين يمشقون صحبة الآخرين» فهم يجدون راحتهم 
أكثر 2 آي وظيفة عامة تتعرض للإشراف العام المستم أما الانطوائيون 
فسبدو علیهم علامات السرية بصورة أكبر؛ ولأنهم يقدرون سريتهم فإنهم ا 
يطلعون لبها سوى اقرب الأصدقاء الذين يشارمكونهم أسرارهم. 
إن نحو 60 من الأردنيين انبساطيون, والباقون ونسبتهم 40/ مسن 
النمط الانطوائي. 
افحص قائمة المراجعة المبيتة فيسا بعحد» واختر منها الأفضلية التي تصضف 
سلوڪڪ. 


قائمة مرا جعة الاتبساط والاتطواء. 


gear‏ ر 


٠‏ ے حاجة إلى جذب آأنظارهم 


٠‏ يرتاحون عند اتصالاتهم |* يميلون للاتصالات الفردية. 
| بالمماعات. 
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آي افضلية تنطبق عليڪ اڪث ر9 
الائيساطي ( ٤‏ ) الاتطوائي (1). 


المقياس الثاني: أي أنواع المعلومسات نوليه اهتمامنا (مقياس الإحساس 


والحدس). 
يصف المقياس الثاني الطريقة التي نفضلها ب استقبال المعلومات؟ 


فالحسيون يولون الحقائق والتفصيلات اهتمامهم أما الحدسيون 
فيميلون إلى الحصول على الصورة العامة اولاً عندما ينصتون إلى المقترحات. 
آما التفصيلات فقد تاتي 4 المقام الثاني. 


و يعتمد الحسيون على المعحلومات العملية المفيدة: بمكس الحدسيين 
الذين يميلون لاأكتساب معلومات جديدة من خلال التصورات العامة. 


يكيسفض الحسيون أنفسهم مع الحاضر ليعيشوا حياتهم العاجلة 
ويركزون عليهاء أما الحدسيون فيأخذون بحين الاعتبارمضامين الموقف 
واحتمالاته دون الحقائق والتفاصيل» فهم مستقبليون أكثر منهم معاصرين 
للحاضر. 


يحاسل الحسيون معلوماتهم ممن خلال الحواس الخمس - الإبصار 
السمع؛ اللمصس, الذوق» الشم؛ وسن هنا كانت تسميتهم بالحسيين, اما 
الحدسيون فإنهم يستقون معلوماتهم من خلال الحاسة السادسة -الحدس- 
ومن هنا أطلق مليهم اسم الحدسيين؛ وهم غالباً ما يعتمدون على الحس 
الداخلي» اي الحس الباطني (شعور حدسي قوى بآن شيثاً سوف يحدث). 
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إن 65 من الأردنيين حسيون, أما الحدسيون فثبلغ نسبتهم 35/. 
اقرا قائمة المراجعة الآتية واختر منها الأفضلية التي تنطبق علیڪ أڪثر. 


مراجعة الحسية والحدسية: 


الحسيون | الحدسیود ا 
* أول مسايعرضون الحقائق والأدلة | ٠‏ أول ما يمرضون أفكار "الصورة الكبرى أو ا 
والأمتلة. | 


٠‏ يسالون كثيرا عن اماهية والكيفية. ١|‏ يسالون كثيرا عن السبب. 


١ |‏ يسثخدمون الكثير من الأمثلة التنوهية. | * يتحدثون عن التصورات العامة 


١‏ يهتمون بالتطبيقات العملية قصيرة | * بهتمون بالصسورة البعيسدة واحتمالات 
المستقبل, 


* يقدرون خبرات الحياة الحقيفية. يهتتمون بالاحساسات الباطئية والبصائر 
الخحتسمة بسعة الخيال. 


آي الأفضلیات ییدو انها تنطبق علیڪ أڪثرة 
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المقباس الشالتث: ڪيفية صتع القرارة 
(مقياس التفكير والشعور): 


يقيس المقياس الثالث الطرق المختلفة التي تتخذ بها قرارات أو نصل 
إلى نتائج. 


عند وضع القراريساق المفكرون بالحقائق والمنطق والعقل. فهم يزنون 
جوانب قضية ما بحذافيرهاء وإذا أظهرت الحقائق الحاجة إلى قرارصارم 
فلیکن ما بکون» حتی لو كان ذلك يعني المساس بشحور الآخرينء فالحقيقة 
(كما يرونها) تأتي 2 المقام الأول ممن حيث الأهمية. 


أا الشعوريون, فإنهم عندما يتخذون قرارا يضعون تأثرانضعالات 
الآخضرين من جراء هذا القرارومشاعرهم 4 امقام الأول؛ فعند الشعوريين 
تحتل المشاعر المرتبة الأولى من الأهمية؛ لذلك تبني قراراتهم على الحقائق 
والتعاطف على السواء إن الشعوريين يتم إقشاعهم بالشداء الانفعائي القوي 
بصورة أكبر من المنطق الصارم البارد» فالذوق والحساسية لدى الشعوريين 
يقفان على هدم الساواة جنبا إلى جنب مع الحقيقة من حيث الأهمية. 


إذا جسازوصف القكر بأنه العقل قبل القلب» فإن الشعوري هو القلب 
قبل العقل» وبينما يقخر كل المفكرين بان يطاسق عليهم اسم واقعي المزاج 
والتفكير؛ فإن الشعوريين يفخرون بأن يطلق اسم واقصي امزاج والتفكيرء فغن 
الشعوريين يفخرون بأن يطلق عليهم اسم رقيقي الأفئدة. 
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إن الأردنيين نصضفهم مفكرون» والنصف الآخر شعوريون. 


اقرا قائمة المراجعة التاليسة واخستر منها الأفضلية التي تصضف 


بستخدمون الحخائق 


والمنطق بي إقناع الآخرين . 


بعرطضسون أهسداف الاجتماعسات أ* يبدآون بالأمور البسيطة › ثم يالخصون أوجه 
ومراميها غ مقدمة الأمور . الاتفاق . 


یفاضلون ما بین إیجابیات وسلبیات 
ڪل مثال 

يوضحون الهدف والموضومية ء وغالباً 
ما پکونون انتقادیین حاسم‌ین . 


بعتقدون أن المخشاعر لا تكون صسادقة 
إلا إذا كانت منطقية . 


أي الأفضلياٽ يبدو انها تنطبق عليڪ اڪره 


مفکر( 1 )_ شعوري ( ۳۴ )_ 
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فن الإقناع 
المقياس الرابع: كيفية إيجاد الحلول للقضايا 9 


(مقياس والتحكيم والإدراك)؛: 


يصف هذا المقياس الأخير الطريقة التي نفضلها ب4 تخطيط حياتنا 
وتنة تنظيمها. 


يفضل المحكمون سرمة صنع القرارات ويميلون للحزم؛ لأن عدم اليقين 
وعدم الحسم بؤديان للقلقء ومن تاحية أخرى» بفضل الإدراكيون عند صنع 
القرارفتح مجال الخيارات» وعدم اتخاذ القرار إلا بعد الاضطرار إثيه تماماً. 


و يفضل المحكمون الانضباط والتحكم والمبادرة وحمل المسؤولية. أما 
الإدراكيون فهم يفوقون المحكمين سعادة لأن غيرهم يتولى المبادرة ويحمل 
على عاتقه المسؤولية» ويظل على مسرح الأحداث. 


من سمات المحكمين أنهم يدركون قيمة الوقت ودقة المواعيد والتقيد 
به. أمّا بائنسبة للإدراكيين» فإن الوقت وارد متجدد» والمواعيد مطاطة. 


لا يهوى الإدراكيون صرامة النظام ويتململون غالبا سن تحديد 
الأمور والتقيد بالنظام أما المحكمون» فإنهم يعتقدون أن "المكتب المبعشريدل 
على العقل المشتت. إن الإدراكي يعتقد ان" المكتب الخائي دلالة على العقل 
الفارغ" . يضع المحكمون النظام والتنسيق محل التقدير فهم بعشقون 'وضع 
ڪل شي»ء ب2 مکانه و[یجاد مکګان لکل شيء". 


يمثل المحكمون 55/ من الأردنيين › اما الإدراكيون فيمثلون 45/. 
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اقرا قائمة المراجحة التالية واختر منها ما يناسب سلوكك. 


قائمة مراجعة المحكمين والإدراكيين. 


OOO O E 
ا‎ Ta e e En e: م‎ a | 


| يفضاون سرعة صتح القرارات ويهيلون يفضلون فتح مجال الخيارات - يميلون‎ ٠ 
للحسم. ئاۆرجاء.‎ 


تغلب عليهم سمة الدوجماتية (تأاكيد 


السرأي أو القطسع بسه ولو دون مبرر 
ڪاف). 


* يركزون المناقشات على المحتوى. يركزون الناقشات على العمليات. 
٠‏ يفضلون الأجتماعات للوصسول إلى 


اي الأفضلیات يبدو نها تثطبق علیڪ أكثر © 


محکم ([). إدراڪكي (۶) _ 
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فن الإفناع 
وفیما يلي شکل يلخص ما ثم تتاوله. 


ملخص لأتماط الشخصية الأريعة. 


ر | 
تقدير برالحقائق والدلائل __ _ قنقديرا الانفعالات وامشاعر._ 1 


E 
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كيفية استغلال خمط الشخصية. 


2 الإقتاع: 


لسرحة تحديد نمط الشخصية سل نفك الأسئلة الأريعة التالية: 


1. هل من أريد إقتاعه يفضل مناقشة القضية بصوت عمال صريح» قبل اتخاذ 
إجراء (انيبساطي) أو يفضل التفكير ب4 الأمر قبل التحدث واتخاذ 
الإجراءات (اتطوائي)؟ 

2 هند الإضقاء لرن ها هل هن ارت إفتاه بول اهماما حومات فة 
ومفصلة (حسي) أو يستجيب للصورة الكبرى (حدسي)؟ 

3. عند صنع القرار هل من اريد إقناحه يبت 4 الأمر بشاءٌ على نوعية 
الحقائق والأدلة (مفكر) أو يضع ب اعتباره آولا التأثير على قيم الناس 
ومشاعرهم (شعوري) ٩‏ 

4. هل من أريد إقناعه يفضل التقدم بسرعة بمجرد الانتهاء مهن صنع القرار 
(محکم) او يفضل ترك مجال الخیارات مفتوحاً (إدراگي)؟ 


إن مفتاح الحسل عند الإقناع هوآن تسذكرأن الأنماط اللمختلفة 
للشخصية تفضل الاقتناع بطرق مختلضة. 

إنك كمقتع لن تتحرف على نمط الشخصية لدى كل فرد تريد 
إقناعهء ومع ذلك فإن كَل الناس يكشفون عن مضاتيح الحل بصورة كافية 
من خلال سلوڪھم» بما یتیح لڪ تقريبا أن توفق تمطڪ مع أفضلياتهم. 
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فن الإقناع 
كيفية الوصول لختلف المجموعات والتاثير عليها. 


استراتیجیتڪ لإقناع جمهورڭ: 


e‏ = م 


أضبر الأخطاء التي يرتكبها هواة الإقناع هي عندما يتعاملون مع 
جميع الحاضرين باسلوب واحد. هناك ستة على الآقل من آنواع النظارة وكل 
نوع يتطلب استراتيجية إقناع تختلف عن الأخرى. 


أثواع الجمهور الستة: 


1. الجمهورالمعارض: هذه المجموعة تخالفضك وقد تتخذ ضدك موقفاً 
معاکساً. 

2. الجمهورالمحايد: هذه المجموعة تقدر موقفك وتتفهمه» ولكنها تحتاج 
إلى إقناع. 

3. الجمهورغير المهتم: لدى هذه المجموعة معلومات بالقضايا التي تريد 
تناولهاء ولا یعنیها اقل من ذلڪ. 

4. الجمهورغير المعلن: تنقصه معلومات ضرورية لإقتاعه. 

5. الجمهورالمؤازر: هذا الجمهور يتفق معك سلا . 

6. الجمهورالمختلط: له وجهات تظر مختلفة. 


تحليل الجمهور: 


هتاك ثلاث مناطق وذلائة أسئلة مهمة لواجهة الجمهوروتحليله قبل 
اختياراستراتيجية لاإقناع. 


آ. المعرفة: ما يعرفه جمهوري عن الموضوع الذي أزمع الحديث عنه. 
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2. الاهتمام: مدى اهتمام الجمهور يموضوعي. 
3. المؤازرة: مدى الدعم والمۋازرة لوجهات نظري من جانبه. 


إن إجابتك على هذه الأسئلة الثلاثة تتيح لك تصنيف جمهورك 2 
واحد من التصنيفات الستة السابقة) وتقریر استراتیجیتڪ تبعا لتلك. 


إقناع مختلف الجماهير: 
إن إقتاع آنماط الجماهير الستة على اختلافها يتطلب ست طرق مختلفة هي 


1. إقناع الجمهور المعارض: إن هذا الجمهور لا يوافق على مقترحاتك ويشعر 
بقوته مثلك, غير أنه بحارض آراءك» وبسبب هذه الاختلافات بيتكم, قإن 
هذا الجمھور یشک ے سدی مصداقیتك وتفتح ذهنذك؛ ولآننا نميل 

أيضا لكراهية من يعارضتا ل آرائنا فلا بد من التغلب على الخلافات 


الشخصسهة. 


بادئ ذي بدء يلزم تحضير الجمهور المعارض إلى المرحلة التي ينصت 
لك فيها ويعالج وجهات نظرك» ولا باس من بعض المرح 2 شكل قصة مثلا. 
مما يعد طريقة جيدة لإحرازعلاقات وئام مبدئية. 


هلي بالتركيز على أوجه الاتضاق المشتركة بينكم قبل معالجة 
أوجه الخلاف. 


ا تبدا العمرض بهجوم مباشر؛ حتى لا تخسر جمهورك وتزيد من 
محارضته لك. إن المصداقية هامة لا سيما مع الجمهور المعارض› ولذا عليكڪ 
باقتناص كل فرصة لتوضيح وجهة نظرك وخبراتڪك, وعليك أيضا أن 
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تذكر الخبراء الذين يحترمهم جمهورك» حتى إذا لم يكوتوا من الخبراء 
المفضلین لديك وكن مادلاً عندما تذكر الحقائق والإحصائيات» مع ذكر 
المصادروالمراجع التي تؤيد عدالتك ولا تذكراي أقاويل ما لم تكن مؤيدة 
ببراهين قويةء مع مراعاة تجنب البالغة وإذا ساورك شك فالزم الجانب الحذر 
4 مزاعمك وابتعد هن الأمثلة الافتراضية مؤڪداً على ان ڪل دراساڻتڪ 
وامثلتك معتمدة ومستقاة من واقع الحياة. 


لا تخبر الجمهوربأنك سوف تغير من طريقة تفكيرهم؛ حتى لا تثير 
حفيظتهم ضدك بما يزيد مقاومتهم لڪ. 

ركز على انك تنشد فائدة مكسب مشترك ولیس مکسبا من جانب 
واحد» ولا تتوقع ثغييرات أساسية ج الاتجاه» والتمس القليل للحصول على ما 
تريد بدلا من التماس الكثيرء فيفقدك ما تريد وتواجه الرفض,» وإذا استطعت 
تحييد جمهور معارض فقد حقفت ثةدماء ولن يقاوم ١‏ وذلك بمتابة الفرق 
بين النجاح والفشل عندما تتعامل مع هذه المجموعة. 
2. إقتاع الجمهور: المحايد لا يؤيدك ولا يعارضك, فهو يفهم اثقضية» ولكنه 


بے حاجة إلى توجيه وإرشاد. 


وعلیک بذ كر المزايا ج اقتراحاتك مقرونة بالفوائد التي ثعحود على 
جمهورك» حيث إنه يتردد بل التزاماثه. 
* و لتكن وجهات نظرك محددة من خلال ثلاث رسائل واضحة دامغةء مؤيدة 
بشهادات الخبراء وأرائهم وإحصائياتهم ودراساتهم مع التركيز القوي 
على الأمتلة الواضحة المألوفة للجمهور. 
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3 


مليك بسرد القصص والتجارب الشخصية والتشبيهات حتى تشير 
اتفعالات المستمعين. 

تنس ذكر الجوانب السلبيةء بشأن عدم قبول اقتراحاتڪ, وحمذر 
الحاضرين من آي متافضس آو آھداء مشترڪکین فد يستغلوا تکاسلیم. 
قدم البر اهين ووضح قضيتك ولا بأس من الاعتراف بفضل وجهات نظر 
اخری. 
اقشاع الجمهور غير الهتم: إن مواجهة جمهور غير مهتم اصعب كثيرا من 
مواجهة جمهور محايد لأن الجمهور غير امهتم يعلم عن موضومك 
ولكنه لا يبالي كثيراء إذ إن القضية قد تكون مماة بالنسبة له اوقد لا 


تناسبه. 


يحتاج الجمهور غير الممتم إلى تنشيط وتضعيل. 


واول مهمة هي جذب انتباهه باستخدام قصة أو عنوان رئيسي أو حقيقة مثيرة. 


أما المهمة الثانية فهي ان تجعله يهتم بالأمر بان تبین له مدى تأثير 


الملوضوع حليه. 


دمم قضيتك بثلاث أو خمس حقائق مؤيدة بالشهادات من ذوى 


الخبرة ويالإحصائيات. 
4. إقتاع الجمهورغير المعلن: هذا الجمهورتنقصه العلومات» فهو لا يدرى 


كيف يتصرف ؛ ولذ لڪ فهو ب حاجة إلى تعليم. 
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ادا بيان مصسداقيتڪ واعرض خبراتڪ ومؤهلاتڪ. لا تغرق 

جمهورك بالبيانات»ء ولكن حدد عرضك بثلاث نقاط منطقية سهلة الفهم 

والمتابحة» مؤيدة با لإا حصائيات والأمثلة المتماسكة القويةء وبدون إرباك الجمهور 

بتناول الحجج ونقائضها بشآن قضية ماء وليكن هناك وقت كاف بے النهاية 
من أجل امستداد المناقشة. 


5. إقناع الجمهورالمؤازر: هذا الجمھور معڪ سلفاًء ومهمتڪ من حيث 
الإقناع لأنه يتفق معك سلضاء هي إعادة شحنه والتأكد من انه قد التزم 


إن مهمتك الأولى هو إشعال حماس المجمومة بخطاب مقصم 
بالحيوية. مزز التزامهم بقصص النجاح والاستشهادات الحيوية. 

و لیس مطلویا متک البرهنة على فضیتک و ندنڪ فليس هنانك 
ما يدعو لعرض وجهة نظر متوازنة. ۰ 

و علیك بان تذكر كل فرد بها يشارك به به المجموعة؛ وركز على 
زيادة الإنجاز بالتعاون بين الفريق. (فمما ينجز ڪل فرد اڪثر). 

حصن جمهورك ضد معارك المستقبل عن طريق توضيح حجج الخصم 
المحتملة وتفضنيدها حجة حجة. و النهاية عليك بعرض خطة عمل 
تفصيلية ذات مواعيد زمنية واضحة. ۰ 


6. إقناع الجمهورالمختلط: القليل جدأ من الجماهيرهم من الجمهور 
المحايد» أما معظم الجماهير فمن نوع الجمهور المختلط الذي يمثل 
مجموعة متباينة من وجهات النظر. 
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اولاً- تعرف على من تريد كسبه من بين الجمهور وعين اي الطوائف 
يكون لها النضوذ الأكبرء وكذلك أي الطواشف أكثر عدداء شم ركز 
مجهوداتڪ على المجمومات التي تهمڪ. 


شاتياً- وعلى قدر الإمكانء احتكم إلى المجموعات المختلفة 2 جمهورك 
بالنسبة إلى أجزاء مختلفة من رسالتك, وابحث عن الطرق المبتكرة للتائير 
على كل مجموعة فرعية بان تعرض على كل منهم منفعة مختلفةء وعليیڪ 
أن تتحرى الغذاء الأمثل الذي يروق للأيتاءء وس2 تقس الوقت تؤكد ثلآباء أن 
هذا الخذاء صحي ومفيد. 


شالشاً۔ لا تعد 'بکل شیء لکل فرد' فإذا کان .2 جمھورك مجموعات 
ذات برامج تنافسية فد تكون النتيجة التهائية نغور الجميع. إن أسهل طرق 
سحب الثقة من السياسي هي أن تثيت له انه يقدم وعوداً متضارية 
للمجموعات المختلفة. إن السياسي الذي يخبر الفلاحين بأنه يدعم الحزارع 
بالإحاناث ثم يخبر عمال المصائع بأآنه يدعم الغذاء ليكون سحره أقل» فإنه من 
السهل أن يكسب فقة كلتا المجموعتين. 


إعداد اهداف واقعية سهلة الإنجاز: 


یخطئ الکثیرون هندما یحاولون إنجاز الکٹیر فمثلاً يحاولون تحويل 
الخصم المعارض إلى مؤيد ويظنون آنهم فشلوا عندما بتخاذل الخصم عن 
التحول إلى متعصب ثائية. 


ا 
إن التحولات على نطاق كامل من معارضة نشطة إلى دعم فعال ثادرا 
ما تصدث فإذا ما قمت بتحييد فرد معارض فآنت موفق؛ لأن ذلك صعب 
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المنالء ولكن ينبغي أن تعد حقيقة أنهم أصبحوا لا يعارضوتنك إتما هو نصر 
لڪ. 


تحقيق الاتساق الممر1: 


إن واحدا من الأسباب التي تجعلنا نقاوم التغييرات الجذرية 4 الاتجاه 
هو حاجنتا النفسية للاتساق المعرية التي تشير إلى احتياجاتنا للتوافق بين أي 
معلومات جديدة ويين اتجاهاثنا الفعلية ومعتقداتنا وسلوكياتنا. 


فإذا سمعنا برسالة تصطدم بمعتقداتنا الموجودة فيمكننا أن نفندها 
بالحجج» وتنرفضها أو نفسرها من جديد وتقبلها؛ وعادة إذا كانت الرسالة 
واضحة وتنطوي على تحذيرات وتهديدات فإننا تلفظهاء فمثاد يميل المدخنون 
إلى نبذ الدليل الواضح بأن تدخين السجائر يؤدي إلى سرطان الرثة وغيرها. 

أما امعلومات الجديدة التي تتحدى معتقداتنا فإنها تؤدي إلى الإجهاد 
والتوتر وآسهل طريقة للتخلص من هذا الإجهاد والتوترهي نبذ المحلومات 
الجديدة أو إحادة ضسيرها. 


الدليل يساعد على الإقناع: 


يمكن أن يعمل الد ليل الصحيح على تقوية مزاعمڪ؛ ومعئی ذلڪ ان 
الدلیل الثضعیف یمکن أن يدمر قضیتڪ, حيث ثظهر الأيحاث أن: 


استخدام الدليل من المحصادرذات المصداقية الكبيرة يزيد من مصداقية 
الفردء ما اقتباس الأدلة من المصادر الضعيفة) فهو يدمر المصداقية. 

ه الدليل الذي يعضده خبر مستقل؛ أكثر إقناعا من الحقائق, إذا قدمثت 
بمفردها. 
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١‏ دراسسات قضايا الأفراد أكثر إقناعا من الدليل الإحصائي وإذا دعمت 
الأمثلة الحية بالإحصائيات» فإن الأمثلة تغخدو أكثر قوة. 

٠‏ الحقائق المحددة أكثر إقناعاً من الحقائق العامة. 

* من المفيد توثيق مصاد ر أيه شهادات يستخدمها الضرد» حيث إن الشهاداث 
المدعومة بمصادرها أكثر إقناعاً. 

من افيد اسستخدام الأدلة الجديدةء حيث إن المعلومسات الحديشة اكشر 
إقناعا. 

٠ه‏ يقسرالناس الدليل من متظور مواقفهم» بقض النظر عن نوعية الدليل 
ولذا قإن الأدلة المتوافقة مع اعتقادات الطرف الآخر لها قدرة أكير على 
الإقناع. 

٠‏ أخيراء ينبغي أن يشاطر المرء الطرف الأخر حينما يقدم قضية وذلك لأن 
للمحاضرات قدرة إقناعية كالتاقشة الثنائية. 


شهادة الخبير: 


إذا كان موضوع المرء جدليا- آو إذا كانت جماهيره لا تعتقد أنه 
مهم فحينئد يتعين عليه آن يستخدم شهادة الخبير. 


عليه آن یتخیل آنه يقوم بتقديم يدعو فيه إلى مزيد من الإنفاق على 
أحد مراجع الحاسسوب للتعرف على الأصوات فيقشبس من شركة 
مايكروسوفت كد ليل على مسار السوق شم ليقل "إن شركة مايكروسوفت 
تقوم بإنفاق الملايين لصنح الإصدارات المستقبلية من برتامج التوافن المتوافق 
مع الصوت" ثم يواصل "إن الصوت لا يمشل مستقبل برنامج النوافذ فحسبه بل 
مستقبل الحاسوب تفسه" ثم يختتم حديثه بقوله "لذا أعتقد أنها مستقبلنا 
أيضا". 
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ويحتمل آن تكون آراء الخبراء من ذوى المراكز الرموقة ڪبیل جبتس 

أكثر الد مامات إقناعا إذا كان لدى الشخص حقائق قوية لدهم القضية 
وعادة ما يرتكب المقنعون خطأ الاقتباس من خبراء لم يتثبتوا من مصداقيتهم 
آولاء حتى إذا اهتقد الشخص أن مستمميه على ملم بمصدره أو ان لقب 
الشخص أو اسم المؤسسة يوحى بالثقة فإته يكون من المفيد أيضاً الإشارة إلى 


خبرة مصدرة. 
الأمثلة كادلة: 


تعمل الأمثلة على تحويل التعميم المبهم والمجردات إلى دليل محدد "إذا 
فماذا هن العوائق الخارجية؛ لنضرب مثالا . مثذ عدة اعوام مضت كان لدى 
احد المقاولين أحلام كبيرة وكان ب4 حاجة إلى المال فذهب إلى 301 مصرفاً 
بيد ان ال 301 مصرف خذلت أحلامهء شم رد الملصرف ال 302 قائلا 'حسناء 
سنعاونڪ بل بناء متنزهڪ الخاص يا سيد ديزني". 


و يمكن أن تكون الأمثلة ذات الصلة باخوضوع إذا ما قرتت بالإحصائیات 
مؤثرة بشكل خاص. 


تكرار الرسالة: 


من الأمورالمذهلة ان صدداً شفیرا مسن الشاس يتخلون عن محاولة 
الإقناع إذا لم ينجحوا للمرة الأولى» بيد ان رجال الإعلانات يدركون أن تكرار 
الرسالة أمر مهم لاإقتاع التاجح. 

فيزم بعض رجال الإعلانات أن الإصغاء لأي إعلان ثلاث مرات خليق 
بالقيام بمهمة الإملان. ويزعم منظم الإعلانات هريرت كروجمان ان العرض 
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الأول يوجد الاهتمام ب2 حين العرض الثاني يحث على التضكير ب4 الرسالة أما 
اثالث فيعمل ڪمذڪر. 


ما هي الفترة التي يجب أن توجه فیھا رسالاتكة توضح الأبحاث التي 
اجريت هلى الإعلانات أن العرض خمس مرات لإعلان موزع ج كل بوم مرة 
أفضل من عرضه خمس مرات 2 اليوم نقسه. 


لذا يتعين على المقنعين ان يولوا نتائج تكرار الرسالة اهتماماً شديداء 
فالدرس المستفاد هو: لا تتوقع أن رسالتك سوف تؤثر من الوهلة الأولى» بل 
حاول أن تؤدي رسالتڪ ثلاث مرات هلس الأقلء وإن أمكن فباعد بين إلقاء 
الرسائل. 


استراتيجية الجدال: 


«® o 


کیف بکون بوسمڪ أن تظهر حجتك 5 وڪيف تتعامل إزاء هجمات 
خص مڪ ٩‏ 


إياك ان تتفافل عن هجمات خصومك؛ ذلك أنحك ما لم شدحض 
الهجوم حملت الناس على تصديق مزاعم خصمكڪ, فقد كان مرشح 
الديمقراطيين مايکل دوڪاڪيز متقدماً على مرشح الجمهوریین جورج بوش 
حيث كانتت نسبتها 51: 34 4 بداية الحملة الانتخابية الرئاسية لأمريكاء 
فشن بوش حملة شعواء - يزعم فیما آن دوكاكيز متساهل مع المجرمين» 
وآهمل دوكاكيز هذه الهجمات ببلاهة واخن يرقب حتی تواری تفوقهء وقد 
ثبت ان تقاعسه التصدي للهجوم ڪان خطا قاتلا 9 وڪان دوڪاڪيز يظن ان 
المناوشة سوف تؤدى إلى دعاية سلبية وتنفر الناخبين, وقد كان مصييا من 
هذه الثاحية. 
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بيد أنه ڪان عليه آن يفسل كما فعل ڪلينتون عام 1992 حيثما 

كان يقوم بحملة ضد بوش فقد استخدم ڪلينتون مساعديه من خلال 

الصحافةء ليقوموا بالتصدي بمهمة ونشاط لأي هجمة يضوم بها بوش» وب 
الوقت ذاته استمرت حملة دهاية كلينتون بے التركيز على مقوماته. 


ويقول دافيد ميتشى المؤلف والمحقق الشخصي "إن أكثر الأمثلة 
تشويقاً للرد السريع (التصدي السريع) 4 العمل كان بل أشتاء مؤتمر 
الجمهوريرنء فقد كانت غرفة الحرب تعج بالحلماء الذين يسجلون كل زمم 
ينطق به بوش ويستخرجون الحقائق لد حضه» بے أثناء إلشاء بوش لخطابه 
وقبل آن يكمل بوش كلامه كان فريق الديمقراطيين على أهبة الاستعداد 
لنشر قائمة هريضة من أكاذيب بوش ملحقة بالحقيقة لدعم التهمة وكان 
ستيفانوبولس يقرع الجرس؛ أو يدعو الصحفيين قبل آن يجلس بوش ومہا 
يثير الدهشة أنه بمجرد انتهاء الهتافات بدأ بمض معلقي التليفزبون بسرد 
المزاعم الخاطئة 2 الخطاب ويتوضيح المزاعم المضادة. 


و كان أعضاء حزب العمال البريطاني صذهولين لنجاح الاستجابة 
الشريعة تدرجة أثهم اسستخدموا آلمة حرب اتصالات كلينتون كتموذج 
لتنصیب توثي بلير رئيساً للوزراء عام 1997 . 


الرسائل ذات البعد الواحد وذات البعدين: 


علیڪ أن تعلن للعاملين أن الإدارة قد فررت ان تميد الهيکلةء وذدٹڪ 
يعني أنه سيكون هثاك يعض النتسريحات. هل يجب عليك أن تقدم قضية ذات 
بعد واحد تحتاج إلى إعادة الهيكلة؟ او أن عليك أن تقدم قضية تتناول اكشثر 


من بحد؟ 
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تعتمد الإجابة الصحيحة على تكوين وموقف مستمعیڪ › فالرسائل 
ذات اليعدين لها قدرة أكبر على إقناع المستمعين الذين يکونون معارضين لڪ 
ب البداية حيث يكون وضع كل من الطرفين 4 الامتبار أكثرنجاحاً مع 
المستمعين الذين لديهم هلم بقضية المحارضین فتحدٹڪ إلى كل من 
الطرفين يزيد من قوة مصداقيتك بإقرارك ولا قضية المعارضة شم توصلڪ 
إلى أن قوة الدلیل ترجع جانیك. 


و تعمل الرسائل ذات الجاتبين بشكل أفضل مع الخصصوم المستنيرين؛ 
لأنھم يدرڪون احترامڪ لذكاء خصمڪ: كما تسمح لك الرسالة ذات 
٠‏ البعدين بدحض قضية خصمك نقطة تلو الأخرى. 


ومن تاحية آخریء إذا كان من مستمعيك الكثيرون من المتشددين 
فإنك باعترافك أن هناك وضعا آخر تحرزبعض النقاط؛ فإن شهود 
اجتماعات عناصر السياسة النشطين لا يروقهم سماع مزايا سياسات 
معارضيهم» بل إنهم يريدون آن يعمل المتحدث على التاكيد بشدة على قيمهم 
ومعتقداتهم إلا أن الناس ب معظم المواقف؛ يكون لديهم علم بموقف المعارض 
وهو ما بجعل تقدیم طرط الرسالة مفيدا. 


حصن تفسڪک ضد الهجمات:؛ 


اأكتشف الأطباء 4 الحعصور القديمة أته بحصضن مخففة من جراثيم 
أي مرض ي مريض, يكون بإمكانهم تحصين المريض ضد الهجمات التائية 
للفيروسات المصعدة للمرضص. 
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و هتاك مبدأ مشايه بتطبق علس الإقناع؛ ذلك أن المقنعين يحصنون 

أتفسهم ضد الهجمات بانحذير مستمعيهم من الهمجوم الذي يوشك الخصم 
أن يشنه» ويتضمن هذا عامة توقع ما قد يقوله الخصم. 


تخيل انڪ خصم سياسي تكاد تعلن عن خطة للرفاهية ونڪ تخبر 
مؤيديك بما تحويه هذه الخطة» وحينئذ تقوم بتأكيد آثارها والذود عنها 
بالحجج المناهضة وعندما يصبح مؤيدوك محصنين» وعندما يقوم خصمك 
بشن حملته أو حملتها التعزيزية يقاوم أنصارك هذه الحجج وهندما يرون أو 
يسمعون الحملة يقومون باستخدام الحجج التي غرستها فيهم لرفض 
الرسالة. 


و تعد الحجج الواقية وسيلة ناجحة؛ فلا بد للشخص أن لا يكون أيله 
بغخض الثتظر مما يقوله خصومه عنه. احم تضسك يتحصسين مؤيدك أو 
عملائك بالحجج الدفاعية. 


استراتيجيات التنظيم. 
التقديمات القنعة: 


هشاك دد مسن الطرق لتنظيم تقديم مقضع» وإليك اربع طرق مفيدة 


مە+ ٭ 


ا 
ع 


2 

4 

e 
ډڄم ډڍٺا خڅ‎ 
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حل اللشكلة: 


يعد اختلاق إحدى اللشاكل وإيجاد حل لها من خلال التقديم أحد 
طرق التنظيم الأساسية لإهداد خطاب مقنع. 


و إذا كنت تتعامسل مسع جمهور يتسم باللامبالاة أو ييسدو أن 
مستمعيك لا يعون وجود مشكلة: فسوف تسير طريةقة حل المشكلة على نحو 


خسن , 
الد حض: 


أما الطريقة الثانية لإقناع المستمعين إليڪ فهي تفنيد وجهات ثظر 
غريمك بإبطال آدلته ودحض مزاعمه. ويكون أفضل أداء للد حض 


السبب والمؤثر, 


إذا رغبت ب4 التأكيد على الأسباب يجب مليك أن تناقش الأشار اولاً 
ثم تعقبها بفحص للأسباب. 


التحفيز: 
وهي مكونة من خمس حلقات (الانتباه الحاجة الاقتناع؛ التصورء العمل). 
الاتتباد: 


يجب عليك أن تلفت الانتباه عن طريق مزحةء قصةء إحصائية مذهلة. 
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الحاجة: 


لا بد أن يشعر مستمعوك أتهم يفتقرون إلى شيءَ ماء وملیك إقناعهم. 
الاقتثاء: 

يتعين عليك التخطيط لكيفية إقناع مستمعميك. 

التصور: 


تنحصر مهمتك الآن 4 رسم صورة توضح فيها كيف يكون المستقبل 
مشرقاً إذا ما تبنى مستمعوك الحل اثذي لديڪ كما يكون بمقدورك ايضا 
ان ترسم صورة سلبية؛ وان تطلع مستمعيك على البشاعة التي سيكون عليها 
المستقيل إن لم يتينوا الحل الذي لديك. 


العمل: 
آخيرا أخبر مستمعيك ما هو العمل المحدد الذي تود أن يفعلوه. 
استخدام الإحصائيات بے التأاثي. 


ظهرت إحصائيتان عام 1994 تفيدان بانء رقائق الحاسوب بنتيوم 
إنتل كانت معطويةء تصفان الكيفية التي سيتأثر بها مستخدمو الحاسوب, 


وقد توقعت شركة (اي بى إم) أنها ستؤثر 4 مستخدمي الجداول 
العادية مكل 24 ا بيد ان إنتل ادعت آن ذلڪ سيحدث ڪل 27.000 عام. 
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و لا خرابة آن ادعى المشككون أن هناك ثلاثة أشواع من الأكاذيب» وهي 
الأكاذيب العامة والأسكاذيب المخرضة وأسكاذيب الإحصائيات: حيث إن هذين 
التقديرين السابقين يختلفان بمعدل 432.400.000. 


بيد أننا لا تقدرآن نتغافل عن الحقيفة؛ وهي آن الإأحصائيات عادة يتم 
تقديمها على أتها أخضل الأدلة قوة. 


استخدام المصادر الموثوق بها: 


يقول الإحصائيون "إن الأرقام لا تكذب» بل الأشخاص هم الكاذبون". 
یجب علیڪ آن تجعل إحصائیاٹك تتمتع بمصداقية؛ بنقلك عن المصادرذات 
السمعة الطيبة أو الرسمية أو غير المنحازة إذ إن المشككين بعلمون أن الأرقام 
یمکن استخدامها لدعم أي دلیل. 


أخذ العينات. علي أن تقيم مصادرلف» وآن تعرف كيف تم جمع هدد 
الإحصائيات. فإذا كانت هذه الإ حصائیات تستند إلى عينات اتنظر كيف 
جمحت حذه العحينات. 

تشتهر الصصحف والمجلات ببإعلان النتائج المتحيزة المبنية على إجابات 
استطلاحات اثرآي التي تظهر ج الدوريات. 
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المحبة: 


الأصدقاء لا يخذلوئڪ. 
المحبة:؛ الطلق السحريء للمحرك للإقناع.' 


المراسلون المحببون أكشر إقناعا. إئنا تحاول إرضاء من نحب ومن هو 
على قدرمن الجاذبية. 


إذا استطعت أن تتحكم 4 عنصرواحد من الاتصالات الشخصية اقوى 
من آي شيء تناولناه فذلك هو خاصية أن تكون محبوياء التي اطلق مليها 
اسم الطلق السحريء لأتك إذا نلت محبة نظارتك وجمهورك فسوف 
يتغاضون عن أي زلل يقع منك والا فإنهم إذا يحبوك فلن ييالوا باي شيء 
جدید تقوم بآداثه. 


الصداقة والإقتاع: 


إن مؤسسات البيسع وشركات التامين على سبيل المثال نصح بائعبها 
الجدد بإتمام القوائم الأولية للزيائن المرتقين عن طريق الأصدقاء » وتلك هي 
'المبيعات" على حد علمهم وإنهم لعلى حق فيما يزعمون وليس من غير 
المألوف لمروجى التامين أن يستلموا جرد تناقص شبكة أصدقائهم. 

ومن الأمورالعادية جداً لدى مندوبي المبيعات أن يبحثوا عن مصادر 
للمعلومات» وأفضل مصدر تلمعلومات هو الأصدقاء .إن البائع الذي بطلبیڪ 
على الهاتف مردذا اسم صديق اقترح عليه "ان يتصل بك هاتفيا" من الصعب 
آن ترفض عرضهء فإن ذلڪ ڪما و كنت تتخلى عن صديق. 
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إن كبار مندويي المبيعات دائماً ما يبدآون بالبحث عن المتشابهات بين 
خلفیاتهم واهتماماتهم وتظائرها لدی عملاتیم؛ إذ إنها تعمق الثقة والعملاقة 
وتزيد من الرابطة والمحبة بينهم إثى جانب انها تسرع من عملية البيع. 


التشابه يزيد المحبة: 


آمر طبيعي آتك لست بحاجة لأن تكون وسيما لكي تكون محبوياء 


فالتاس يحبون آيضا من يشبهوتهم. 


1. هل یفکر الختحدث مثلي؟ 
2. هل يقاسمني المتحدتث فضائلي 5 
3. هل يشاركني المتحدث ثقافتي ؟ 
4. هل يشبهتي المتحدث؟ 


ومن بين هذه الطرق الأريسع» فإن المواقف والفضائل المتماثلة هي 
الأكثر أهمية. 


المدييح يزيد المحبة: 


آطلقت موسومة جينس للأرقام القياسية على جو جيرارد عبارة : 
"اعظم تاجر ب العالم". فطيلة اثنتي مشرة سنة كان (تاجر السيارات الأول) 
أمریكاء فقد کان ببیع 4 المتوسط خمس سیارات یومیاء £ حین کان 


منافسوه ا يزيدون على بيع سيارة واحدة. 


أ وأرجع جو تجاحه إلى آأمرين فقط: السعر المتاسب ومحبة الزبائن,؛ 
ولكي يكون على اتصال بقاعدة الزبائن الضخمة فقد كان يرسل لزيائنه 


البالغ عددهم ثلائة عشر الفا بطاقة تحية شهريا تتغير كل شهر تبعا 
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للموسم» بينما يظل مضمون الرسالة كما هو دائما : 'إتي آحبڪ". ويبدو 
ذلڪ آمرا مبتذلا إلا ان جو كان يعتقد اته مفيد لقد كان يدرك ان البشر 
يضعفون آمام الإطراءء كما أن المجاملاث تزيد الألفة والمحبة كما يلاحظ 
بالتجريةء فإن الإطراء اثناء العمل لا يوافق الواقع فإتنا لنبلغ من السذاجة 
وحسن النية حداً يجعلنا تنخدع بسهولة امام النفاق وامداهنة الزائفة. 


الصارمة "كانت تقع بشدة تحت تأثير الوزراء من امشال سيسپل باركتسون 
الذي ڪان يُغرقها بمجاملاته". 


توكيد العلاقات يزيد المحبة 
كث ير منا يود أن يحالفه النجاح؛ ولذلك عندما يقوم المشاهير 


والرياضيون الذين ينالون إعجابنا ببإطراء منتجاتناء فإننا نميل إلى اتباع 


توصیياتهم. 


ول هام 1996 طلب فورس من الشركات الأمريكية أن تضع أڪثر من 
بليون دولارے جيوب الفين من الرياضيين نظير صفقات وحقوق ترخيص - 
زادت حعشرة أضعاف عنها منذ عقد مضى. 


إشباع الذات: 


نعلم ان الرياضيين والمشاهير يجزل لهم بإ العطاء نظير عقوده كما 
لا نزال كذ لك نشتري البضائع والسلع التي تحمل صورهم فلماذا3 ` 

يقول عالما النفس آنطوني براتکانیس وإلیوت أرونسون:؛ "إننا نتمسكڪ 
بممتقداتنا واتلجاهاتنا من أجل التعبير عن ذاتنا. إننا هندما نستخدم شفرة 
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الحلاقة المناسبة أو تتناول الطعام الجيد فإتنا تقول لأنفسنا "إنني لا أقل 
مثزلة عن لأعب الكرة هذاء إتني جزء لا يتجزاً من الجذابين باتضريق" وعندما 
نشتري (السلعة السليمة) فإننا تشبع ذاتنا ونعموض نقصناء فنصبح مثل 
لاعبينا المفغضلين. 


هل نقع فريسة مجاراة احتياجاتنا لحسن المظهر؟ لیس ذلك صحيحا 
داشماً. إننا إذا اغريتا بالتفكير جديا ب4 نوعية الرسائل والمناقشات, فإننا سنغفل 
بشأن وسامة مؤديها عشدما نميحصهاء بمعنى أن وسامة المؤدى تكون ضتياة 
التآثير عندما نركز على فحوى الرسالة دون الالتفات إليه. 


إن للوسامة مزايا ضئيلة 4 مواقف قد تبدو غير ملائمةء فنحن نتوقع 
أن يكون الأفراد المستخدمون 4 إعلانات صابون الشعر ذوي مظهر حسن,» لأن 
المظهر الحسن جزء لا يتجزاً من الهدف» ونحن لا تطلب آن يكون طبيب العاثاة 
متمتعا بمظهر حسن,؛ فالمظهر الحسن لا يرجى أن يكون عامل إقناع ب هذه 
الحائة. 


و التهاية فإن تأثير الوسامة غالبا ما يكون قصير الأمد, ولكننا 
ننشد حسن المظهر 2 الزعماء؛ لأننا نود آن نتعرف مليهم» وإلا تببخرث فكرة 
الإقناع مع الوسامة. إن العاملين ب حقل الإعلان يستبعدون متدوبي الدهاية 
الذين افتقدوا رونقهم وشهرتهم. 
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قم بتقييم درجة ذكائشك الإقناعية بإجابتك على 
الأسئلة الآتية؛ ثم حدد الخيار الذي يصف اداءك افضل 
وصف. إذا كائت إجابتڪ هي "لا" فقم باختيار الخيار 


رقم 1؛۱ما ذا ڪانت (جابتٽڪ هي "احیانا" فقم باختیار 
الخياررقم 3 وهلم جرا. 

عقب إجابتك على جميح الأسئلة حدد إجمالي 
درجاتك: ثم التقت إلى الجزء الخاص '"بتضسير 
نتائجڪ" لتقییم آداٹئڪ. 


. #أحوال كثيرة 
. داثما 


1 دائما ما أقوم بتأسیس مصداقیتی أو آاذكر مؤهلاتي قبل أن أحاول إقناع آي 
شخص . 


3 HE & 


2. حيثما آمارس الإقناع أشدم البراهين التي تدل على مدد الناس الذين 


اولوني شقتهم أو وشقوا ب4 مؤسستي ب4 الاضي. 
3. دائما أقوم بإحداث اتطباع قوي 4 الدقائق الأولى من أي اجتماع. ) 


SESS 
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4 دائماً ما أقوم باستخدام لغة الجسد؛ للتاثير على الآخرين. 


5. أقوم دانها بتفسير لغة الجسد لدى الآخرين. 

6. آقوم باستخدام اساليب التقليد» والحركة والفاجاة لأؤثر على الآخرين. 
7. ألاحظ ما يقوم به التاس» كدلائل على الخداع. 

8. استخدم الصوت النخفض حينما أريد أن يظهر صوتي قوة موقفي. ) 


9. أعمل على تغيير نبرات صوتي واستخدام السكتات كي أحضز الاهتمام 
والتاثير. 
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فن الإقناع 


10. أتجنب استخدام المقدمات, أو ما يجذب أو يعوق الانتباد حبن أتحدث. 


11. اقوم بتحليل كلمات وسلوك من اود التأثير عليهم؛ لأعرف نوع 
المعلوصاث التي ستعمل على إقتاعهم . 


NRE 


2. افقوم بتحليل كلمات وسلوك من أود التآثير عليهم ؛ كي آحدد 
الطريقة التي يفضلون اتخاذ قراراتهم بها. 


3. افقوم حين اروج لأفكاري بالتحدث عن الغوائدء ودائما. 


4. اقوم دائماً حينما اقنع باستخدام الكلمات القوية التي تستحوذ على 


الانتباه والتي لها اثار قوية وإيجابية وعاطفية. 
Hi‏ 
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5. اآقوم باستخدام الحقابلات حینما أرب ےھ آداء تقدیم قوی. 


16. دائماً ما أقوم عند الإقتاع بالترويج ما يجعل اقتراحي أو افكاري فريدة. 


7 أقوم بتقديم اقتراحاتي على نحو يمس حاجات الشخص الآخر 
الإتسائية الأساسية. 


8. أكررالكلمات والعبارات 4 خطابي لأوجد مزيداً من التاثير. 
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.19 


,20 


.21 


22 


23 


.24 


على الثقاط الهامة. 


فن الإقناع 


أستخدم كثيرا من المجازات والتشبيهات والروايات 4 تقديمي لأؤكد 


استخدم الفكاهة حيثما امكن ؛ لأزيد من المشاركة والارتباط . 
اقوم بتقليل هدد النقاط التي أقدمه. 

أقوم بترتيب أفكاري بك التقديم لتدور حول موضوع محدد» إن أمكن. 
اقوم بجذب انتباه الجمهور بافتتاحية مذهلة. 

اقوم باختتام تقديمي على نحو مشير » ويدعوة إلى العمل. 


NE 
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25. آقوم بتدعيم مزاعمي بدليل ذي مصداقيةء تم يحده اد 


6. استخدم دراسات الحالات الجديدة » والمفعمة بالحيوية لأزيد من قدرة 


الجماهير على الاستذكار. 
1 

7 اعمد إلى تكرارتقديمي وأفكاري › كلما أمكن ب4 حالة الرسائل الهمة. 

8 اسكَضمٌ استراتيجية للمجادلة لدحض الأفكار الناهضة عن عمد. 

29. ادحض الأفكار المناهضة قبل أن يتاح لها فرصة الظهور. 
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فن الإقداع 


0. أحَصّن مناصيري مقدما ضد الأفكار المناهضة. ) 
1 
31. حينما أذكر إحصائيات, أقدمها بطريقة واضحة ويمكن تذكرها. 
2 


2. لا يحتاج تقديمي الصوتي والمرئي إلى ما بزيد عن 20 دقيقة كڪحد 


أقصى . 
1 4 
3. يركز تقديمي الصوتي والرئي على رسالة واحدة. 


4 يبع مساهعدي به العرض المرئي القاعدة التي تقول : اعرض فكرة واحدة 


كل مرة. 
5 يستخدم مساعدي 4 العرض المرئي صورا أكثر من الكلمات. 
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6. اتخير الألوان التي أاستخدمها به المرض الرثي » طبقاً خا يحبه الجمهور. 

EET EET 
اأغير استخدام الوسيلة على حسب الرسالة التي أرغب 4 توصيلها.‎ 7 


N 


8. أعمل على تشجيع التغذية الاسترجاعية 4 المناقشات لأزيد من القناعة 


الذاتية. 
EET‏ 
39. استخدم الأسئلة لا البياتات ج صوغ المناقشات. 
EOE‏ 


40. استخدم الأسئلة المحرجة عن عمد حيثما أرغب ب2 إثارة الشخص الآخر 


تجاه الوضع الراهن. 


EEE 
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41 اقوم بطرح الأسئلة المفاجئة واثبلاغية للتأثير 2 التقديم أو أثناء 
الاجتماع؛ كلما آمكن. 


2. ائصت باهتمام إلى آراء الناس لأتفكر ل محتوى وخصائص ما قالوه. 
3. اقوم بتبيين جمهوري مقدماً؛ لأحدد استراتيجية الإقناع التي ساتيعها. 


44. اقوم بتغيير استراتيجية الإقئاع؛ وامواد التي لدي» حينما أقنسع جماهير 


E 


5 اخطط لإقناع تدريجي يسير خطوة بخطوة إذا كانت هناك محارضة 


شديدة لقترحاتي. 
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6. استخدم استراتيجية إقناع تعزز من نقاطي القوية وتقلل من نقاط 


ETE 


7. اطلب دائماً أكثر مما أتوقع الحصول عليه حينما آقوم بالتفاوض او 
البيح- 


8. عرض اقل مما أتوقع دفعهء حينما أفاصل للشراء. 
49. آقوم ببذل المعروف للناسء» لأنني أحرف أنهم سيردون بالمثل 4 وقت لاحق. 


50. حیيتما أريد أن يثقدم شخص بتعهد أو أمرضخم وانا أعلم أنني سالقى 
معارضة؛ ابدا بطلب تعهد أو آمر أقل» ثم أبني على ذلك بطاب تعهد آو طلب 


أكبر ے وقت لاحق. 


NEN 
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فن الإقناع 
51. أحاول حينما أريد أن يلتزم الناس بتعهداتهم أو الحصول على هذا 
التعهد علا او على ورقة. 


4 
52. استغل السلطة التي استمدها من لقب أو موقع سلطتي. 
53. اقوم بارتداء الملابس التي تظهر سلطتي وقدراتي وحرفتي. 
54. اقوم ببيع المعلومات الخاصة حينما احصل عليها لن أحاول أن أؤثر عليه. 


55. حینما آقوم ببیع آي شيء أؤكد على أن ما أبيعه يتمتع بشهرة وصلاحية 
مجرية للاستعمال» فضلا عن أنه مطلوب. 
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56. آقوم دائماً بالتعبیر عن اتتمائي إلى المنتجات أو التاس» آو الشركات التي 
يحبها من أحاول التاثير عليهم و يقلدونها. 


U 
إؤكد على اوجه التشابه التي اطابقها أنا ومن أحاول التاثير عليهم.‎ .57 
الجا إلى أصدقائي كشبكة مرجعية ب بناء العمل او التأثير.‎ .58 
آمدح وأطرى الآخرين؛ لأزيد من تأثيري عليهم.‎ .59 


60. استغل المواقف التي يكون فيها الشخص الذي ارغب 2 التأثير فيه واقعا 


تحت الضغط حتى يوافق على اقتراحاتي دون تفكير. 
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فن اناع 
درجة الذكاء الإقتاعي: 


المجموع من(280- 300) حالة استثنائية: أنت أعجوية من اعاجيب 
الإقناع. ٳذا ڪان هذا الاختباراختبار قياسياً للذڪاء فسيتضح اڻڪ عبقري › 
وينبغي علي“ إذا لم تكن تؤدي وظيفة ناجحة 4 المبيعصات أو السياسة آو 
الدبلوماسية أو القانون أو قطاع الأحمال أن تفكر 4 تغيير وظيفتك. ابحث 
عن إرضاء تفسڪ. 


الجموغ من (249- 279( متفوق: أتت مقنع موهوب ب مديد من 
المجالات بيد أن تفتقر إلى التنقيحات التي أبدتها الحالات الاستثشنائية. 


المجموع من (239-180 ) ملائم: أنت على علم وتقوم بممارسة الكثير 
من اساسيات الإقناع إلا أنه بمكنك تقليل الفرص الضائعة لديك بتنقيح 
مھاراتک وزيادة ومیڪ. 


المجموع دون (179) غير ملائم: إن مهارات إقتاعڪ ضعيفة لکنڪ تكافح من 
أجل الحصول على ما ترید» كما انه من المکن أن تکون معرضا لأن دستغلڪ 
المقنعون غير الملتزمين بالأخلاق» وأن يكون هناك الكثير من الفرص الضائعة. 
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النصل ألخامس 
احکم على شخصيتڪ 9 من انت + نموذج تحليل شخصية 


| الجانب الانفعالي. ٠‏ 
1 مزاجی تڪ معتد ل2 4 
التعامل مع الآخرين. 

2. لا تستشثارمن الآخرين. 

. التحكم ب العواطظض. 

. قدرتڪ على مکبست 

مشاعرف. 

الجانب الاجتماهي : 

1. إقامة العلاقات الاجتمامية 
مع الآخرين. 

2. حب العمل التعاوئي. 

3 روح البادرة. 

4. القدرة على المحساورة و 
الجدل. 

. التعاون مع الآأخرين. 

الجانب الشخصي: 

1. عدم الشعوربالخيرة »مسن 
الآخرين. 

2. عدم الشعوریالحسد من 

أصدقاکڪ. 

. القدرة على تحمل المواقف 

الصعبة. 

4 التعامل بحذرمع الآخرين. 

5. شجامتڪ بالاعتراف 

بالأخطاء. 


يا ھڅ 


فن ا 


لا 
الطمانيئة. 

2. الحكم القاسي على الأمور. 

. قليل الشکكوی و ترضصى 
بالواقع. 

نظرتڪ لأصدقائڪ مليئة 
بالحبة. 

. الأخلاق هي الأولى ج 
حیاتڪ. 


الجاثب النفسي: ‏ 
نظرتك للعالم متقائلة. 
. تحب الألوان الفاتحة. 


. تكرهالعتف والقسوة. 

. شليل الكلام. 

تترك مجال لغيرك لينفس 
عها ب4 نفسه و تنحست له 
باحترامء 

الجائب الإداري: 

. مد درتت على اثخاذ 
القرار. 

. صدی محیتڪ للمخامرة 

. الترتيب و النظافة. 

. التزامڪ بالمواعيد. 

التخطيط للأعمال قبل 
القيام بها 


189 


. التواصل الإيجابي ائم مح 
الآخرين؛ 


باقتناع. 
. الالتزام بالصدق باستمرار. 


الشخصية تائرة و مضطربة 
الشخصية إنطوائية و فيها أضطراب 
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امصادر والراجع 
قانمة المراجع 


1. ابن كثير تفسير القرآن العظيم عمان؛ دار الكتب العلمية طط1 1994. 

2. اين سحنون» محمسد؛ ڪتاب آداب المعلمين» تحقڀق حسن حسني عبد 
الوهاب» توئس دار الكتب الشرقية 1972. 

3. البهسي»؛ أحمد» الفكرالإسلامي الحديث وصلته بالاستعمارء بيروت دار 
الفكن 1973. 

4. إسماعيلء سعاد خليل؛ أنماط التعليم غير النظامي» عمان» منتدى الفكر 
الحربي» 1989. 

5. إسماعيل» فادي؛ الخطاب العربي المحاصرب ط 2؛ بيروت» دار النش 1992. 

6. امزيان» محمد محمد منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية 
1991. 

7. الأنصاري» الشورى وآثارها 4 الديمقراطيةء عمان؛ دار الكرمل: 1987. 

8. الجبانء مني المراسلات واسس الأتصالء دمشق, دار الفكن 1982. 

9. جرا عادل» أين نحن من العلم والثقافة العلمية مجلة آفكان مدد98 
حزیران: 1990 . ۰ 

0. الحاج» محمد أحمد؛ النصرانية من التوحيد إلى التثليث. 1992. 

1. حبنكة الميداني» عبد الرحمن حسن,ء الأخلاق الإسلامية واسسهاء بيروت 
دارالقلې 1979. 

12. حثفي» حسن؛ به الفكر الفريي المعاص المؤسسة الجامعية. 

3, خلىق الله محمد محمد» مفاهيم قرآثية الكويت عالم الحرفة: سلسلة 
صادرة عن المجلس الوطتي للشقافة والضنون والآدابء 1984 . 
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اطمصادر واطراجع 

4. الشايبء احمدء الأسلوب» ط 2 لا بلدء مطبعة الاعتمادء 1945. 

5, الشرقاوي» عفتء القكر الديشي ب مواجهة العصر بيروت, دار العودة لا 

6. ضيضه شوقي» الضن ومذاهبه ب التثر العريي» ط 3؛ القاهرة دار المعارف» 
1960. 

7. الطالب» هشام دليل التدريب القيادي» عمان» المكتبة الوطنية: 1995. 

8. الطهطاوي»ء محمد عزت, الميزان بے مقارنة الأديان. 1993. 

9. ميد الوهاب» حسن» كتاب آداب المتعلمين» توتس» لا مطبعحة 1972. 

20. العلواني» طه جاب آداب الاختلاف 2 الإسلام ط 5 لا بلدء 1992. 

1. عوض؛ لويس دراسات ب4 أدبنا الحديث لا سنة. 

2. الخزالي» محمد جدد حیاتک ط 5 دمشق دار القلم» 1987. 

3. الفارابي» السياسة الحديثةء بيروت» المطبعة الكاثوئيكية. 1964 . 

24. فائق؛ أحمد» التفكير هند الإتسان, القاهرة الدارالمصرية للتأليف 1965. 

5. كاوتري» هوين» مفهوم جديد للتنمية الذاتية محورها الإتسان» بيروت» 
مجلة التريية الجديدة 1980. 

6. الكردي» راجى» نظرية الممرفة بين الثقرآن والفلسفةء الرياضء» دار المؤيد 
993 

7. القرآن الكريم. 
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